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 :المقدمة

باالله من شرور أنفسنا  ذإن الحمد الله نحمده ونستعینھ ونستغفره، ونعو

ومن سیئات أعمالنا، من یھده االله فلا مضل لھ، ومن یضلل فلا ھادي لھ، 
وا الْعِلْمَ ﴿یَرْفَعِ اللَّھُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِینَ أُوتُ: وأشھد أن لا إلھ إلا االله القائل

خلق الإنسان وعلمھ البیان، وجعل الذي ، )١(دَرَجَاتٍ وَاللَّھُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ﴾

؛ - صلى االله علیھ وسلم-إلى الجنان، وأشھد أن محمدًا رسول االله  االعلم طریق
، )ي ومسلمرواه البخار" ( من یُرِدْ اللَّھُ بِھِ خَیْرًا یُفَقِّھْھُ فِي الدِّینِ: "فھو القائل

    أما بعد،،،

ھم سنة قدرھا وقضاھا رب فإنَّ اختلاف الناس في أدیانھم وعقائد 
" : ىتعال قال ،الابتلاء والاختبار :لحكمة عظیمة وغایة جلیلة وھي العالمین؛

حِمَ رَبُّكَ إِلَّا مَنْ رَ* وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا یَزَالُونَ مُخْتَلِفِینَ
 ،)٢(" وَلِذَلِكَ خَلَقَھُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَھَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِینَ

ولیس في الألوان والأذواق ، )١(الاختلاف في الدین: والمراد بالاختلاف ھنا

  .واللغات ونحوھا
ف الواقع بین المسلمین وأھل الخلا :الأدیان ھو أتباع وأعمق خلاف بین 

المواجھات الأولى فمنذ  ؛على وجھ الخصوص)والنصارى ،الیھود(الكتاب 
، -علیھ السلام -وإلى آخر الزمان عندما ینزل عیسى  بینھم وبین المسلمین

صلى - ویضع الجزیة، ویحكم بشریعة محمد فیكسر الصلیب، ویقتل الخنزیر،

لصراع محتدم بأسالیب متنوعة وطرق ، والخلاف مستمر وا-االله علیھ وسلم
  .متباینة

                                                
  .١١: المجادلة، آیة: سورة (١ ) 
  .١١٩-١١٨: ھود، آیة: ةسور (٢ ) 
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لتي ھي أحسن؛ فقال بمحاورة أھل الكتاب با -عزّ وجل –وقد أمرنا االله 

وَلا تُجَادِلُوا أَھْلَ الْكِتَابِ إِلا بِالَّتِي ھِيَ أَحْسَنُ إِلا الَّذِینَ ظَلَمُوا : " تعالى

، وھذا الأمر قد )٢( .."أَحْسَنُجَادِلھُم بِالتِي ھِيَ وَ: " ، وقال تعالى)١("مِنْھُمْ
لذا ما  ، وتفریط؛إفراط: تساھل فیھ كثیر من الدعاة والمصلحین الیوم بین

رؤیة شرعیة یتسلح بھا  :أحوج من أراد أن یتصدى لھذا الأمر أن تكون لھ
  .في محاورتھ لأھل الكتاب وغیرھم

ر خاصة في مثل ھذا العص-ولما كانت الحاجة ماسة لبحث ھذا الموضوع 
كان من المتعین التنبیھ على الأحكام : -الذي كثرت فیھ الدعوة للحوار

والضوابط العقدیة المتعلقة بالحوار مع غیر المسلمین، إذ أن الحوار في 
الإسلام لابد لھ من ضوابط وقواعد أساسیة یسیر علیھا وتضبط معالمھ، وإلا 

  .كان ضرره أكثر من نفعھ
 الحوار مشروعیة :عن تتحدث جملتھا في السابقة الدراسات كانت حیثو

 بین الحوار :عن یتحدث ما كان ومنھا آدابھ، وعن المسلمین، غیر مع
 العقدیة المتعلقة والضوابط الأحكام عن یتحدث من وقلّ وآدابھ، المسلمین

 التي الكتب في یسیرة إشارات من جاء ما إلا المسلمین، غیر مع بالحوار
 .الأدیان تقارب عن تحدثت

 یجد الحوار ضوابط عن تحدثت التي المعاصرة الكتب غالب في تأملوالم
 والأحكام الضوابط :وھو  مھما جانباً وتغفل الأخلاقي، الجانب على تركز :أنھا

 أن یتنازل إلى المسلمین غیر مع الحوار یؤدي أن العقدیة؛ لذا وخوفًا من
، البحث اھذ جاء :الأخرى الأدیان بصحة ویعترف دینھ من شيء عن المسلم

  .، وقائمة بالمصادر والمراجع، وخاتمةنومبحثیمقدمة، : والذي ضمّنتھ

                                                
  .٤٦: العنكبوت، آیة: سورة (١ ) 
  .١٢٥: النحل، آیة: سورة (٢ ) 
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  :التعريف بالحوار في اللغة والاصطلاح -:المحور الأول

 إلى شيء عن الرجوع  :منھا عدة، معان على یدور اللغة في الحوار

: المجادلة، والتحاور: والمحاورة لھ،مراجعة الكلام وتداوو ،)١(شيء
لم یحر جوابا : ومنھ قولھم ،یتراجعون الكلام: وھم یتحاورون أي، التجاوب

فمرجع الحوار للتخاطب والكلام المتبادل بین  ؛لم یرد ولم یرجع الجواب: أي
  .)٢(اثنین فأكثر

: قصدمناقشة بین طرفین أو أطراف، ب :ھوالاصطلاحي والمعنى  

وإظھار حُجّة، وإثبات حق، ودفع شبھة، ورد الفاسد من القول  تصحیح كلام،
فإذا أضیف إلى  ؛مراجعة الكلام والحدیث بین طرفین: أي ھو، )٣(والرأي

والحدیث والجدال والمناقشة بین  ما یدور من الكلام :الأدیان أصبح معناه

متعدد الأشكال والصور  ،عام :تباع الأدیان، وھذا یدل على أن معناهأ
  .بحسب نوعیة الكلام والمناقشة ،لأنواعوا

تشمل معنى صحیحاً ) الحوار بین الأدیان: (ن عبارةمن ثم نلحظ أ 
 وقبل البدء ببیان المنھج یحتاج كل منھما إلى بیان وتوضیح، ،ومعنى باطلاً

 -" الحوار بین الأدیان"أودُّ الإشارة إلى أن  الصحیح في الحوار بیـن الأدیـان،

لعقائد الإسلام  لتوضیح الصورة الصحیحة ؛مطلبٌ ملحٌ :- ح بالمنھج الصحی
وأھل  ن وسائل دعوة أھل الأدیان عموماً،وھو وسیلة موآدابھ وأحكامھ، 

                                                
 م،١٩٩٨/ـھ١٤١٨ѧѧ، ٢بیѧѧروت، ط- دار الكتѧѧب العلمیѧѧة  لابѧѧن منظѧѧور، : لسѧѧان العѧѧرب  (١ ) 

٣/٣٨٣.  
  .٢/١١٧م، ١٩٨٢، ٤دمشق، ط -دار الفكرلابن فارس، : مقاییس اللغة (٢ ) 
ح بن عبد االله بن حمید، من مطبوعات الندوة العالمیѧة للشѧباب   صال. د: الحوار وآدابھ (٣ ) 

  .٢ت، ص. الإسلامي، د
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الكتاب بشكل خاص إلى الإسلام، والدعوة إلى االله تعالى موجھةٌ لكل الناس، 

  .ھدف شرعي مطلوب :وإقناعھم بالحق

الأنبیاء الكرام  :الشرعي المطلوب وقد قام بالحوار بین الأدیان بمعناه 
سلمون والم امھم بطرق مختلفة وأسالیب متعددة،في حواراتھم الكثیرة مع أقو

رباني موافق لعقل الإنسان  لأن دینھم دین ھم أقوى الناس حجة وبیاناً؛
    .)١(" أَلا یَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَھُوَ اللَّطِیفُ الْخَبیرُ"  :یقول تعالى ونفسھ،

أصبح مثقلاً بكثیر من المعاني  :"الحوار بین الأدیان"شعار ولكن  

ولا یصح أن ننفي  ، التي تقدح في ذھن كل من یسمع بھ،والأفكار الباطلة
ولكن  ،المعنى الصحیح في الحوار بسبب استعمال البعض لھ في الباطل

ا خاصة إذا علمن عنى الباطل وإبراز المعنى الصحیح،ردُّ الم :المنھج القویم ھو

ولأن  ؛)الدعوة إلى االله تعالى(أنھ یتعلق بأمر ضروري في دین الإسلام وھو 
وتصحیحٌ لما حصل في ھذا  ،تبیینٌ للحق: في ظھور المعنى الصحیح

بسبب البعد عن مفھومھ الشرعي الصحیح،  ؛والتخبط ،الخلط :الموضوع من
، وأسلوب قیام مؤسسات إسلامیة للحوار بمنھجیة صحیحة :وھذا یقتضي

وكتابة الدراسات العلمیة والعملیة  حسن، وعقد المؤتمرات لھذا الغرض،

  .لة لھ من الكتاب والسنةالمؤصّ
  

  
  

  

  

                                                
  .١٤: الملك، آیة: سورة (١ ) 
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 :وحكمه الحوار مشروعية - :المحور الثاني

 غیر مع الحوار مشروعیة على المطھّر الشرع نصوص دلت لقد
 :ذلك فمن ،-وجل عز - االله إلى الدعوة وسائل من وسیلة واعتباره المسلمین،

 أَلاَّ وَبَینَكُم بینَنَا كَلَمة سَوَاء إِلَى تَعالَوْا اْلكتَابِ أَھلَ یا قُلْ: " تعالى ھقول .١
 فَإِن الّلھ ونِدُ نمِ اابًربَأَ  بعضاً بعضنَا یتَّخذَ لاَوَ شَیئًا بِھِ نُشرِك لاَوَ الّلھ إِلاَّ دَنَعبُ

 لا وحده االله توحید إلى دعوة وھذه، )١(" ونمُسلِمُ بِأَنَّا وْادُشھَا  فَقُولُوْا لَّوْاتَوَ

 .لھ شریك
 نَةِسَاْلحَ ظَةِوعِاْلمَوَ ةِكمَبِاْلحِ كَبِّرَ بِیلِسَ إِلِى دعُا : "تعالى وقال .٢

 أَعلَمُ وَھُوَ ھِبِیلِسَ نعَ لَّضَ نبِمَ علَمُأَ وَھُ كَبَّرَ نإِ نحسَأَ يَھِ يبِالَّتِ ملھُادِجَوَ
 الحسن بالوجھ فلیكن ؛وجدال مناظرة إلى منھم احتاج من: أي، )٢("ینھتَدِبِاْلمُ

 .)٣(خطاب وحسن ولین برفق

 ینَالَّذِ إِلاَّ نُأَحسَ يَھِ يبِالَّتِ إِلاَّ تَابِاْلكِ ھلَأَ لُواادِتُجَ لاوَ: "تعالى وقال .٣
 دٌاحِوَ كُمإِلَھُوَ نَاإِلَھُوَ إِلَیكُم أُنزِلَوَ ینَاإِلَ أُنزِلَ يبِالَّذِ نَّاآمَ قُولُواوَ منھُمِ واظَلَمُ

   .)٤("ونمُسلِمُ لَھُ نَحنُوَ

مع  الأنبیاء حوار منكثیرة جدًا  نماذج كتابھ في  -وجل عز- االله ذكر وقد
 جَادَلتَنَا قَدْ نُوحُ یا قَالُوا " :لقومھ نوح جدال في تعالى قال كما أقوامھم،

 جادلھم ، وقد)٥("الصادِقِین مِن  كُنتَ إِن تَعِدُنَا بِمَا فَأْتِنَا جِدَالَنَا فَأَكثَرتَ

                                                
  .٦٤: آل عمران، آیة: سورة (١ ) 
  .١٢٥: النحل، آیة: سورة (٢ ) 
  .٢/٧٨١ م،١٩٩٤/ه١٤١٤، ١كثیر، مكتبة دار السلام، ط لابن: تفسیر القرآن العظیم (٣ ) 
  .٤٦: العنكبوت، آیة :سورة (٤ ) 
  .٣٢: ھود، آیة: سورة (٥ ) 
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 والسر والنھار، اللیل في ملل، ولا كلل غیر من طویلة، قروناً وحاورھم

 .والعلن

 في علینا االله فقصّ ، نوح بعد من االله أنبیاء سار الھدي ھذا وعلى
 وحوار الربوبیة، مدعي والنمرود وقومھ لأبیھ إبراھیم حوار :القرآن

 كان ولھذا، أقوامھم مع الأنبیاء وجدال حوار من والكثیر ن،فرعو مع موسى
 رحمھ -الرازي الفخر یقول كما (الأنبیاء حرفةُ: ھو قــــالح نـــــع الجدال

 .)١() -االله

 أھل مع حواره كان :نللقرآ المبین وھو -وسلم علیھ االله صلى -والنبي
 سنة على ماضٍ اھذ في وھو ،القرآن في للحوار العملي التطبیق ھو الكتاب

 .قبلھ الأنبیاء

 مشروعیة على تدل أحادیث عدة -وسلم علیھ االله صلى- عنھ وردت وقد
 :منھا الحوار،

 -وسلم علیھ االله صلى -االله رسول أن -عنھ االله رضي -مسعود ابن عن-١
 حواریون أمتھ من لھ كان إلا قبلي، أمة في االله بعثھ نبي من ما: "  قال

 خلوف، بعدھم من تخلف إنھا ثم بأمره، ویقتدون ھبسنت یأخذون وأصحاب،

 فھو بلسانھ جاھدھم فمن یؤمرون، لا ما ویفعلون یفعلون، لا ما یقولون
 ةحبَّ الإیمان من ذلك وراء ولیس مؤمن، فھو بقلبھ جاھدھم ومن مؤمن،

 .  )٢(" خردل

                                                
بیѧروت،   -الѧرازي، دار إحیѧاء التѧراث العربѧي     للفخѧر  :-مفاتیح الغیب –الكبیر  التفسیر (١ ) 

  .٢٧/٢٩ ،ـھ١٤٢٠، ٣ط
، ٥٠الإیمان، ح ط، كتاب.للإمام مسلم، دار إحیاء الكتب العربیة، د: صحیح مسلم (٢ ) 

١/٧٠.  
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: قال -وسلم علیھ االله صلى -  النبي أن -عنھ االله رضي - أنس وعن-٢

 وھذا: حزم ابن قال، )١("...وألسنتكم وأنفسكم بأموالكم المشركین جاھدوا"

 ،الجھاد كإیجاب :وإیجابھا بالمناظرة الأمر وفیھ ،الصحة في غایة حدیث
 .)٢(االله سبیل في والنفقة

 أھل الإسلام علماء حاورفقد  :والعریق الطویل أمتنا تاریخ مدى وعلى
 المجادلة العلماء عدّ بل، بويالن والھدي القرآني بالمنھج والنحل الملل

 العلم أھل على االله أوجبھا التي ،الإسلام واجبات من والحوار والمناظرة

 االله أمر عن تحدثت :قرآنیة نصوص من ذكره سبق بما واستدلوا والبصیرة،
  .-والسلام الصلاة علیھم -  فعلھم أو ،بالحوار لأنبیائھ

 علیھ االله صلى -  النبي محاورة فقھ من -االله رحمھ -القیم ابن وذكر

 ذلك، واستحباب الكتاب ومناظرتھم، أھل مجادلة جواز"   :نجران لوفد -وسلم
 وإقامة منھم، إسلامھ یرجى من إسلام :من مصلحتھ ظھرت إذا وجوبھ؛ بل

 . )٣("الحجة إقامة عن عاجز إلا مجادلتھم من یھرب ولا الحجة علیھم،
 وفیھا :نجران أھل قصة وائدف في - االله رحمھ- حجر ابن الحافظ وقال

  .  )٤( مصلحتھ تعینت إذا تجب وقد الكتاب، أھل مجادلة جواز

ومن خلال تتبع الآیات والأحادیث المبینة لحوار الأنبیاء والرسل مع 
نجد أنھا دعوة وبیان للحق، وكشف للباطل وبیان لضرره في الدنیا : أقوامھم

رب من الأدیان، أو العمل معھم والآخرة، ولم نجد شیئاً یدل على محاولة الق

                                                
 ،) ٣٠٩٦ ( ح :والنسائي ،) ١١٨٣٧ ( ح :وأحمد ،) ٢٥٠٤ ( ح:  داود أبو رواه (١ ) 

  ).٢١٨٦ ( ح : داود أبي صحیح في الألباني وصححھ
  .١/٢٩ لابن حزم،: الأحكام أصول في الإحكام  (٢ ) 
  .٣/٦٣٩م، ١٩٨٤/ـھ١٤٠٤، ٦بیروت، ط -لابن القیم، مؤسسة الرسالة: عادزاد الم  (٣ ) 
لابن حجر العسقلاني، الطبعة السلفیة الأولى، : لبخاريفتح الباري في شرح صحیح ا  (٤ ) 

٨/٩٥.  
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في القضایا المشتركة والبعد عن نقاط الخلاف، لا سیما العقائد كما ھو حال 

أكثر مؤتمرات الحوار الیوم، بل نجد محاولة من المشركین للتقارب معھم 

كما حدث في عرض كفار قریش التقارب من : ولكنھ رفض من الأنبیاء الكرام
فنشترك  ؛وتعبد ما نعبد، حمد ھلم فلنعبد ما تعبدیا م: "الإسلام، حیث قالوا

  .)١(فنزلت سورة الكافرون ؛نحن وأنت في الأمر
  

  :مجالات الحوار مع الكفار - :المحور الثالث

وقبل الدخول في بیان المنھج الشرعي في الحوار بین الأدیان أودُّ أن 

  :أنبھ إلى أنَّ الحوار مع الكفار لھ مجالان
وھذا ما یسمى بالمفاوضات وھي خاضعة : دنیویة بحتةالحوار في أمور  -١

للسیاسة الشرعیة، ضمن إطار أحكام الإسلام في الصلح والمعاھدة، وما 

یتعلق بذلك من التعامل الدنیوي الذي لیس لھ ارتباط بالأدیان والعقائد 
فلیس ھناك مبرر في إضافة ھذا النوع إلى : والمفاھیم، وبناء على ذلك

التقارب : طلق على ھذا اسم التعایش، وقد یراد بالتعایشالأدیان، وقد ی

  .الفكري المباشر، والتفاھم الدیني
وھذا ما یؤدیھ إضافة الحوار إلى الأدیان؛ : الحوار في الأمور الدینیة -٢ 

الأمور الدینیة، وحول مفاھیم العقائد والقضایا الدینیة : فیكون الحوار إذن في
والإیمان، والبعث ونحو ذلك، وإذا كان الحوار  التوحید،: محل الاختلاف، مثل

یبرر إضافة الموضوع إلى فإنھ لن یكون ھناك ما : في أمور دنیویة بحتة

؛ فالإضافة والإسناد دلیل على الاختصاص والتمییز، ویعدّ الخلط بین محمولھ

                                                
أحمد محمد شاكر، : جامع البیان عن تأویل آي القرآن، تح: رواه الطبري في تفسیره  (١ ) 

  .٣٠/٣٣١ م٢٠٠٠/ـھ١٤٢٠، ١بیروت، ط - مؤسسة الرسالة
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السبب المباشر في الانحراف الحاصل في موضوع : ھذین المجالین ھو

  .الحوار

  :ا العمل جھتانوقام بھذ 
قامت بھ جھات معینة بخبث واستغلال للقضایا الدینیة؛ في تحقیق  :أحدھما

القوى الاستعماریة  :مآرب سیاسیة ذات خلفیة دینیة، ویمثل ھذه الجھة
  .)١( الكبرى، والكنیسة الكاثولیكیة 

قامت بھ جھات أخرى بحسن نیة؛ تحسب في ذلك مصلحة للأمة،  :والثانیة 

بعض مؤسسات الحوار، : د شرعیة، ویمثل ھذه الجھاتوتحقیق مقاص
والشخصیات الإسلامیة المشاركة في المؤتمرات الحواریة، التي تسعى 

وتظن أنھا تحقق مكاسب للأمة  قیق قضایا مشتركھ لنفع الإنسانیة،لتح

  .الإسلامیة
  

 :الإسلام في الحوار أهداف -:المحور الرابع

وَمَن یَبتغِ غَیْرَ : " تعالى قال سواه، دیناً االله یقبل لا الذي بالإسلام التعریف .١

 على جبی لذا؛ )٢(فِي الآخِرَةِ مِنَ الخَاسِرِینَالإِسلامِ دِینًا فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْھُ وَھُوَ 
 ھذا أن شك ولا الحسنة، والموعظة بالحكمة المسلم غیر یدعو أن المسلم

 عن یدافع أن شخص كل حق من لأن ؛بد ولا الحوار من نوعا سینشئ الأمر
 ویدخل دینھ عن یتخلى أن لأحد یمكن لا أنھ كما والبراھین، بالأدلة معتقده

 .واستفسارات تساؤلات من نفسھ في ما یزیل أن استطاع إذا إلا، آخر دینا

                                                
الجامعة  - رسامر أبو ریان، رسالة ماجستی: الأبعاد السیاسیة للحوار بین الأدیان (١ ) 

  .٢١٥الأردنیة، ص
  .٨٥: آل عمران، آیة: سورة (٢ ) 
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 إلى المؤمن المحاور یعمد حیث الإسلام، إلى الدعوة وسائل أحد الحوار .٢

 بھ للمؤمنین االله هأعدّ ما لمحاوریھ ضحویو ،وفضائلھ الإسلام مبادئ تبیان

 عذابھ ألیم من الكافرین بھ دتوعّ وما المثوبة، وحسن ،الأجر عظیم :من
 .وعقابھ

 ھذا في -وجل عز - االله إلى الدعوة وسائل من مھمة وسیلة الحوار .٣
في  نظرلل ؛مضى مما أكثر العصر ھذا في إلیھ الحاجة تدعو، حیث العصر

 لمحو ؛الحوار ویجب فیتأكد، براء منھا وھو الإسلامب تلصق التي لتھما

 .المسلمین غیر عند للإسلام المشوھة الصورة
 البلاد في المسلمین معنویات لرفع فعالة وسیلة :المسلمین غیر مع الحوار .٤

 .التنصیریة الحملات تواجھ التي والبلاد النصارى فیھا یكثر التي الإسلامیة

 البلاد في المسلمة الأقلیات موقف لدعم وسیلة :المسلمین غیر مع الحوار .٥
 .)١(بحقوقھم والمطالبة الإسلامیة، غیر

 یعیش التي البلدان في المشترك السلمي والتعایش للتفاھم :وسیلة الحوار .٦
 .الفتن حدوث ولمنع غیرھم، مع المسلمون فیھا

 .لسنةوا الكتاب خلال من الأخرى الأدیان حقیقة لتوضیح :وسیلة الحوار .٧

 المخالف مع التعامل خلالھا من الجمیع یستطیع التفاھم من مساحة إیجاد .٨
 .بسلاممعھ  والتعایش

 علیھ طرأ ما وبیان الصحیح، ومعتقدھم دینھم أصل إلى الكتاب أھل دعوة .٩
 تحریف من

                                                
 ص م،١٩٩٨/ه١٤١٨، ١المسیحي، بسام داود عجك، دار قتیبة، ط الإسلامي الحوار (١ ) 

٤٦٣.  
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 ینَنَابَ اءوَسَ ةٍكَلَمَ إِلَى وْاالَتَعَ تَابِاْلكِ أَھلَ ایَ قُلْ: " تعالى قال .ونسخ وتبدیل

 نمِ اابًأَربَ عضاًبَ نَاعضُبَ ذَتَّخِیَ لاَوَ شَیئًا بِھِ نُشرِكَ لاَوَ الّلھَ إِلاَّ دنَعبَ أَلاَّ نَكُمیْبَوَ

  .) ١("الّلھ ونِدُ
  

 :الحوار ضوابط -:المحور الخامس

 بل والسنة، بالكتاب مشروعاً وغیرھم الكتاب أھل مع الحوار كان إذا

 بتوفرھا، إلا تصح لا شروط لھا الإسلام في عبادة أي فإن مستحباً، أو واجباً
 شروط لھ كذلك والحوار صاحبھا، أجر تنقص أو صحتھا من تمنع موانع ولھا

 باب من ھو ما :ومنھا والأخلاق، الآداب باب من ھو ما :منھا وموانع،
 وقلة الأخیرة ولأھمیة العقدیة، الأحكام باب من ھو ما :ومنھا الفقھیة، الأحكام

 ھذا في الاختصار جھة على وضوابطھا أحكامھا ببیان سأكتفي فیھا لبحوثا

 .االله شاء إن البحث
 غیر مع الحوار :تشمل والأحكام الضوابط ھذه أن إلى ھنا وأنبھ

 أو الأفراد بین لقاءات شكل على كان سواء وصوره، أشكالھ بجمیع المسلمین

 الرسمیة والجمعیات والمؤسسات الحكومات مستوى على كان أو الجماعات،
 نحو رسائل أو أو ملتقیات، أو ندوات أو مؤتمرات شكل على أو الخیریة، أو

  .مباشرة غیر أو مباشرة بطریقة ذلك،
 :تحاور مع الأدیان بمعنىلا یوجد فیھ المنھج الرباني ومن أسف أن 

دلة وبیان للحق على نحو ما بل ھو دعوة ومجا ،التقارب فضلاً عن الوحدة

رعي في حوار أھل الكتاب بشكل سوف أكتفي بتتبّع المنھج الشو سیأتي،

                                                
  .٦٤: آل عمران، آیة: سورة (١ ) 
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ولعدم  نة لھم، ولكونھم أھل الحوار الآن،لكثرة محاورة القرآن والس خاص؛

  .وجود ما یخالف طریقة القرآن في حواره معھم عن الحوار مع غیرھم

  

  :مراتب حوار الأديان -:المحور السادس

عموماً وأھل الكتاب  -  انوقد قام المنھج الشرعي في حوار الأدی

ومع ذلك فھي تلتقي في الدعوة العامة ، على أربع مراتب متنوعة -خصوصاً

  :وھذه المراتب ھي ،للإسلام
  :مرتبة الدعوة -:أولاً 

قُلْ یَا أَھْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَیْنَنَا وَبَیْنَكُمْ أَلاَّ " :الىیقول تع
اللَّھَ وَلا نُشْرِكَ بِھِ شیئاً وَلا یَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّھِ فَإِنْ  نَعْبُدَ إِلاَّ

نصاً في  وھذه الآیة الكریمة تعد ،)١("تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْھَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

ى في ولا یمكن أن یتجاوزھا من أراد معرفة حكم االله تعال ،موضوع الحوار
صلى االله -ن مدلول الحوار في ھذه الآیة رسول االله الحوار بین الأدیان، وقد بیّ

وھو یتضمن الدعوة إلى الإسلام لا  ،في خطابھ المرسل إلى ھرقل - علیھ وسلم

من : (-صلى االله علیھ وسلم - یقول  ، حیثالتقریب بین دینھم ودین الإسلام
أما ، م سلام على من اتبع الھدىمحمد عبد االله ورسولھ إلى ھرقل عظیم الرو

فإني أدعوك بدعایة الإسلام أسلم تسلم یؤتك االله أجرك مرتین، فإن : بعد
  . ) ٢(، ثم قرأ الآیة السابقة)تولیت فإن علیك إثم الأریسیین

، ویتضح في "میثاق الوفاق" :والآیة السابقة ھي ما یسمى بلغة العصر 

إفراد االله تعالى بالعبادة وترك  :تحدید موضوع الحوار، وھو :الآیة بجلاء
                                                

  .٦٤: آل عمران، آیة: سورة (١ ) 
في قصة  - االله عنھ  رضي - عن ابن عباس ): ٧(رواه البخاري في صحیحة برقم  (٢ ) 

  .- علیھ الصلاة والسلام -طویلة عظیمة مشتملة على دلائل نبوتھ 



 

  

 

1601 

لا إلھ (: في الآیة بـ ) الكلمة السواء(ولھذا فسَّر الصحابة ومن بعدھم  ،الشرك

من جھة الدعوة وبیان  - ولذا فالمنھج الشرعي في حوار الأدیان ، )إلا االله

   :)١(جاء من خلال ثلاث زوایا -الحق
  :موضوع الحوار) ١

 - وأھل الكتاب خاصة -  الأدیان عامة الحوار مع أھلعلى ركّز الشارع 
 مفاصل مھمة، القضایا الحساسة التي تعد: من الناحیة الموضوعیة في

ویمكن  مفارق خطیرة بین المسلمین وبین أھل الكتاب ومن على شاكلتھم،و

  :اختصارھا على النحو التالي
ا أَھْلَ قُلْ یَ"   :یبین ذلك قولھ تعالى - :الدعوة إلى التوحید وإبطال الشرك) أ 

الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَیْنَنَا وَبَیْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّھَ وَلا نُشْرِكَ بِھِ شیئاً 

وَلا یَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّھِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْھَدُوا بِأَنَّا 
إلى أھل الأمصار  - صلى االله علیھ وسلم –، وكذلك كتب الرسول )٢( "مُسْلِمُونَ

  .وھذا ھو ھدف بعثة الرسل الكرام ،تتضمن الدعوة إلى التوحید ونبذ الشرك
: والتزام دینھ -محمد صلى االله علیھ وسلم - الدعوة إلى الإیمان برسالة ) ب 

نَا یُبَیِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ یَا أَھْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ"  :یقول تعالى

أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِیرٍ وَلا نَذِیرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِیرٌ وَنَذِیرٌ وَاللَّھُ عَلَى كُلِّ 
  .)٣(" شَيْءٍ قَدِیرٌ

 ،الألوھیة :الدعوة إلى ترك الغلو والقول على االله بغیر الحق في شأن) ج
یَا أَھْلَ الْكِتَابِ لا تَغْلُوا فِي دِینِكُمْ "  :یقول تعالى ،وأمھ -علیھ السلام -ى وعیس

                                                
/ ٤ه، ١٤٢٢، ١أحمѧد القاضѧي، دار ابѧن الجѧѧوزي، ط   . د: دعѧوة التقریѧب بѧین الأدیѧѧان    (١ ) 

  .وما بعده ١٥٤٣
  .٦٤: آل عمران، آیة: سورة (٢ ) 
  .١٩: المائدة، آیة: سورة (٣ ) 
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وَلا تَقُولُوا عَلَى اللَّھِ إِلاَّ الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِیحُ عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ رَسُولُ اللَّھِ وَكَلِمَتُھُ 

لَّھِ وَرُسُلِھِ وَلا تَقُولُوا ثَلاثَةٌ انْتَھُوا خَیْراً أَلْقَاھَا إِلَى مَرْیَمَ وَرُوحٌ مِنْھُ فَآمِنُوا بِال

لَكُمْ إِنَّمَا اللَّھُ إِلَھٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَھُ أَنْ یَكُونَ لَھُ وَلَدٌ لَھُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي 
  .)١("الأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّھِ وَكِیلاً

ا أَیُّھَا الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا یَ"   :یقول تعالى - :الدعوة للإیمان بالقرآن) د
بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقاً لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نطْمِسَ وُجُوھاً فَنَرُدَّھَا عَلَى أَدْبَارِھَا أَوْ 

قُلْ "  :تعالى، ویقول )٢("نَلْعَنَھُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّھِ مَفْعُولاً

  .)٣("یَا أَھْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآیَاتِ اللَّھِ وَاللَّھُ شَھِیدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ
  :أسلوب الحوار) ٢ 

یختلف بحسب  -وأھل الكتاب خصوصاً - وأسلوب الحوار مع أھل الأدیان 

 ،بھا فاختلاف الأسالیب مبنیة على اختلاف المخاطب ؛اختلاف أصناف الناس
  :عت أسالیب القرآن على النحو التاليوقد تنوّ

قُلْ یَا أَھْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى "  :یقول تعالى -:الأسلوب المباشر في الدعوة) أ
ا كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَیْنَنَا وَبَیْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّھَ وَلا نُشْرِكَ بِھِ شیئاً وَلا یَتَّخِذَ بَعْضُنَ

  .)٤("بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّھِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْھَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

یَا بَنِي إِسْرائیلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي "   :یقول تعالى - :أسلوب التذكیر) ب 
  .)٥("أَنْعَمْتُ عَلَیْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِینَ

وَلَوْ أَنَّ أَھْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا "  :یقول تعالى: أسلوب الترغیب والترھیب) ج 
وَلَوْ أَنَّھُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ . وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْھُمْ سَیِّئَاتِھِمْ وَلأَدْخَلْنَاھُمْ جَنَّاتِ النَّعِیمِ

                                                
  .١٧١ :النساء، آیة: سورة (١ ) 
  .٤٧: النساء، آیة: سورة (٢ ) 
  .٩٨: آل عمران، آیة: سورة (٣ ) 
  .٦٤: آل عمران، آیة: سورة (٤ ) 
  .٤٧: البقرة، آیة: سورة (٥ ) 
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ھِمْ لأَكَلُوا مِنْ فَوْقِھِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِھِمْ مِنْھُمْ والإنجیل وَمَا أُنْزِلَ إِلَیْھِمْ مِنْ رَبِّ

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِینَ "  :، ویقول تعالى)١("أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِیرٌ مِنْھُمْ سَاءَ مَا یَعْمَلُونَ

لَمْ یَنْتَھُوا عَمَّا یَقُولُونَ  قَالُوا إِنَّ اللَّھَ ثَالِثُ ثَلاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَھٍ إلا إِلَھٌ وَاحِدٌ وَإِنْ
  .)٢("لَیَمَسَّنَّ الَّذِینَ كَفَرُوا مِنْھُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ

اللَّھِ وَأَنْتُمْ  یَا أَھْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بآیَاتِ"   :یقول تعالى - :أسلوب الإنكار) د 
بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ  یَا أَھْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ تَشْھَدُونَ،

  .)٣("تَعْلَمُون

  :- صلى االله علیھ وسلم –االله  وسائل الحوار التي استخدمھا رسول) ٣ 
 ،تعددت الوسائل في الحوار مع أھل الأدیان عموماً وأھل الكتاب خصوصاً

  :ومنھا

   . أسواقھم وبیوتھمھاب إلیھم في نوادیھم ومحافلھم والذ -أ 
  . دعوتھم إلى دار الإسلام -ب

  . الكتابة إلى زعمائھم وحكامھم -ج
  . استقبال وفودھم -د

  . دعوتھم أثناء الغزو والجھاد -ھـ

  . مناقشة علمائھم والاطلاع على كتبھم للاحتجاج علیھم - و
  .إسماعھم القرآن وتلاوتھ علیھم - ز

  :مرتبة المجادلة - :ثانیاً 
  : أمرینالمناقشة والمجادلة تتضمن 

  .إقامة البرھان والدلیل القاطع على صدق الحق وصحتھ -١
                                                

  .٦٦: المائدة، آیة: سورة (١ ) 
  .٧٣: المائدة، آیة: سورة (٢ ) 
  .٧١: آل عمران، آیة: سورة (٣ ) 
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  .الرد الصحیح على الشبھات المانعة من قبول الحق -٢

"  :كقولھ تعالى ،ھآیات كثیرة في النھي عن الجدل وذمّولقد وردت  

 ، إلاَّ أن ثمت آیات أخرى تأمر بالجدل)١("وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِیُدْحِضُوا بِھِ الْحَقَّ
ادْعُ إِلَى سَبِیلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْھُمْ بِالَّتِي "  :كقولھ تعالى

، )٢("ھِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ ھُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِیلِھِ وَھُوَ أَعْلَمُ بِالْمُھْتَدِینَ
 ،الجدل بالباطل ولنصرتھ :م ھون الجدل المذموحیث إ ،جمع بینھما ھناوقد

الجدل لنصرة الحق وإقامة الدلیل علیھ، وقد أمر االله  :والجدل المحمود ھو

وَلا تُجَادِلُوا "  :اب بالأسلوب الحسن في قولھ تعالىتعالى بمجادلة أھل الكت
وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ أَھْلَ الْكِتَابِ إِلاَّ بِالَّتِي ھِيَ أَحْسَنُ إَلاَّ الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنْھُمْ 

 . )٣("إِلَیْنَا وَأُنْزِلَ إِلَیْكُمْ وَإِلَھُنَا وَإِلَھُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَھُ مُسْلِمُونَ

  :مرتبة المباھلة - :ثالثاً 
عُ فَمَنْ حَاجَّكَ فِیھِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْ"  :قال تعالى

أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ ونساءنا ونساءكم وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَھِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ 
نتداعى باللعن، یقال علیھ : "أي }ثُمَّ نَبْتَھِلْ{  :، قولھ)٤("اللَّھِ عَلَى الْكَاذِبِینَ

التضرع في الدعاء  :، والابتھال ھنا أي)٥("لعنتھ :بَھْلة االله وبُھْلَتھ أي

  .)٦(باللعن

                                                
  .٥: غافر، آیة: سورة (١ ) 
  .١٢٥: لنحل، آیةا: سورة (٢ ) 
  .٤٦: العنكبوت، آیة: سورة (٣ ) 
  .٦١: آل عمران، آیة: سورة (٤ ) 
ه، ١٣٩٨أحمѧѧد صѧѧقر، دار الكتѧѧب العلمیѧѧة،  : لابѧѧن قتیبѧѧة، تѧѧح : تفسѧѧیر غریѧѧب القѧѧرآن  (٥ ) 

  .١٠٦ص
القѧاھرة،   -جلال الدین المحلي، وجѧلال الѧدین السѧیوطي، دار الحѧدیث    : تفسیر الجلالین (٦ ) 

  .١٢٧ت، ص.، د١ط
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، لمن یجادل بالباطل :وھذه الرتبة في الحوار مع أھل الأدیان إنما تكون 

رحمھ  - یقول ابن القیم  ،أو اتضح لھ الحق وقامت علیھ الحجة وأعرض عنھا

إذا  :أن السنة في مجادلة أھل الباطل: ومنھا: "في فقھ قصة وفد نجران -االله
أن یدعوھم إلى  :وا على العنادولم یرجعوا بل أصرّ ،قامت علیھم حجة االله

إن ذلك لیـس لأمتك من : ولم یقل ،وقد أمر االله سبحانھ بذلك رسـولھ ،المباھلة
ولھا فائدة عظیمة من  ،وھذه درجة متقدمة في حوار أھل الكتاب، )١("بعدك

  :جھتین

  .حقوالثقة التامة بأن الداعي إلى المباھلة على ال ،إظھار التحدي -١ 
فربما كان ذلك سبب في  ؛تخویف المعاند بتعریضھ للعنة االله تعالى -٢ 

  . )٢(رجوعھ

  :مرتبة المفاصلة والبراءة -:رابعاً 
المفاصلة والبراءة بین المسلمین والكفار بكل أصنافھم ثابتة قبل الحوار، 

بمنزلة البیان الختامي للحوار الذي  :ولكن المراد بھا ھنا نوعاً خاصاً ھو
فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا "  :كما قال تعالى  ،ولى ویعرض فیھ المحاور عن الحقیت

فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِھِ فَقَدِ "  :ویقول تعالى  ،)٣("اشْھَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

  . )٤("لَّھُ وَھُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُاھْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا ھُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَیَكْفِیكَھُمُ ال
وإقامة الحجة  ،وكشف الشبھة ،وبھذا یتبین أنھ بعد الدعوة والبیان التام

إلزامھ  :وحینئذٍ فلابد من، وإما التولي، إما الإسلام: فإن المحاور یتحدد موقفھ
والإعلان والإشھاد بعد المحاورات والمفاوضات المنتھیة بالتولي  ،الحجة

                                                
  .٦٢٣/ ٣لابن القیم، مرجع سابق، : زاد المعاد (١ ) 
  .١٥٧٦/ ٤دعوة التقریب بین الأدیان، مرجع سابق،  (٢ ) 
  .٦٤: آل عمران، آیة: سورة (٣ ) 
  .١٣٧: البقرة، آیة: سورة (٤ ) 
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وھذا یدل على أنھ لا  ،ومن سوانا لیسوا كذلك ،بأنَّا مسلمون: عراضوالإ

  .تترك الأمور بدون توضیح وبیان

  

  :قواعد الحوار مع أهل الكتاب -:المحور السابع

ھناك جملة من القواعد التي ینبغي الاھتمام بھا أثناء الحوار مع أھل 

ماسة للبحث  وھي بحاجة ،یسیرة منھا عباراتالكتاب، یمكن أن نشیر إلى 

والمراجعة، خاصة ونحن نعیش في زمن الاحتكاك المباشر مع أھل الكتاب في 
أو الصراع المسلح المادي، لا سیما في ھذا العصر  ،مجال الصراع الفكري

على الخصوص الذي أصبح التواصل فیھ بین أقاصي الدنیا وأدناھا من أسھل 
  :نبغي أخذھا في الاعتبارالأمور في كل المجالات، ومن ھذه القواعد التي ی

وتنقیحھ من شوائب  :وسلامة المقصد تحدید الھدف من الحوار معھم -١

 النیةحیث تعد والغموض في محاورة أھل الكتاب،  ،والتخاذل الانھزامیة
 العبادات تتمیز وبھا والمعاملات، العبادات وقبول صحة في أساسیاً شرطاً

 ھل العمل یتمیزكما  بعض، عن بعضھا العبادات رتب وتتمیز العادات، عن

-  ربھ إلى المحاوِر بھا یتقرب وقربة عبادة الحوار أن وبما لغیره، أم الله ھو
 أن: مسلم محاور كل على یجب فإّنھ لدینھ، ونصرةً لأمره امتثالاً؛  -وجل عز

 -االله إلى التقرب :ذلك في قصده ویكون وحواره، جدالھ في النیة یخلص
 بالمعروف الأمر :من بھ أمر فیما أمره امتثال في مرضاتھ وطلب ،-تعالى

: المباھاةب یقصد فلا ؛الباطل وإزھاق الحق إلى والدعوة ،المنكر عن والنھي
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 ةٍیرَصِبَ لَىعَ اللَّھِ إِلَى ودعُأَ يبِیلِسَ ھذهِ قُلْ : "تعالى قال، والریاء الجاه طلب

  . )١("یناْلمشرِكِ نم أَنَا امَوَ اللَّھِ انَبحَسُوَ ينِعَاتَّبَ منوَ أَنَا

دعوتھم إلى االله : الھدف الرباني في الحوار ھون یكون لكن یجب أو
والحرص على تصویر الإسلام لھم كما أمر  ،وتمني ھدایتھم للإسلام تعالى،

شبیھھ بالمناھج وتوضیح نقائھ وصفائھ لھم من غیر محاولة لت  بھ،االله
  .المناھج الأرضیةفھو أسمى وأعظم وأجل من كل  الأرضیة المنحرفة؛

عدم القدرة على توضیح  أو: عدم التصدي للحوار بدون علم بدین الإسلام -٢ 

بل ھو مطلوب من  ا من كل أحد،فلیس الحوار مطلوبً ؛غایاتھ بصورة صحیحة
إلا إذا كان  أما غیرھم فلیس مطلوب منھ الحوار،أھل القدرة علماً وبیاناً، 

 اأو كان المخاطب الكتابي عامیً الدین،دئي في الحث على فضائل ھذا بشكل مب

فھذا یدخل في  ؛یمكن التأثیر علیھ دون علم دقیق بمناھج الجدل والمناقشة
  .الدعوة العامة إلى دین الإسلام الذي ھو مطلوب من كل مسلم

، وصحة الإقرار بوجود االله تعالى :الاستفادة مما لدى أھل الكتاب من -٣ 
للبناء علیھا في بیان الحق  ؛الیوم الآخر ونحوھاو ،-في الجملة - وجود النبوة 

أو التدلیل على باطلھم، وینبغي مراعاة الفروق الفردیة والطائفیة في  ،لھم

ولكنھ  ،- صلى االله علیھ وسلم - فیوجد فیھم من یقر بنبوة محمد  ؛دعوتھم
  .فمناقشة ھذا ودعوتھ أسھل من المنكر لھا بالجملة ؛یقصرھا على العرب

؛ - صلى االله علیھ وسلم- الأدلة العقلیة على صحة نبوة محمد  إقامة -٤ 
إقامة الأدلة العقلیة على صحة نبوة محمد  :فإقراره بنبوتھ یقتضي بالضرورة

، وقد أخبر أنھ ویقتضي بالضرورة أن خبره صدق، -صلى االله علیھ وسلم-

                                                
  .١٠٨: یوسف، آیة: سورة (١ ) 
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أو  قدح فیما أقر بھ وھو إثبات نبوتھ،إما  :والطعن في ذلك مرسل للعالمین،

   .طعن في خبر النبي وھو غیر مستقیم لمن أثبت النبوة

وبالذات منھج الرسالة : الدراسة الدقیقة لمنھج الأنبیاء في حوار أقوامھم -٥
وأخذ الأصول العلمیة في الحوار مع أقوامھم  ،الخاتمة للرسالات كلھا

  .ودعوتھم إلى االله تعالى
مع : حوارھم مع أھل الكتابدراسة مناھج علماء السنة في مناقشاتھم و -٦ 

ضرورة التنبھ إلى المناھج البدعیة في حوار بعض أصحاب البدع مع 

مما سبب في وجود مناھج منحرفة في الفكر الإسلامي ظھرت فیما  ؛الكتابیین
  .بعد على شكل فرق ضالة

 ؛من واقع ھذه الكتب دون ذكر وسیط: إثبات تناقض كتبھم وضعف دینھم -٧ 

  .إمكان بطلانھون النظر في حقیقة دینھم وم یعیدمما یجعلھ
والمناھج القرآنیة والنبویة  ،بالأدلة الصحیحة :إثبات دین الإسلام -٨ 

إثبات صحة القرآن  :ومن ذلك، بعیداً عن مناھج أھل الأھواء والبدع ،المعتبرة
ات وبموافقة یغیبالإخبار بال: التي تضمنتھا، مثل والنبوة بالأدلة الحسیة

  .دون تعسف وليَ للنص القرآني أو النبوي ،علمیة الثابتةالكشوف ال

مما جعل التطبیق لھا في : فة للعقل والحسإثبات مناقضة دیانتھم المحرّ -٩ 
  .الواقع مناف للفطرة الإنسانیة ولسنن االله في الاجتماع والحیاة

ون للدعوة قبول دون لیك ؛لابد من مراعاة حسن التعامل والمناقشة -١٠ 
والثناء علیھم بمثل ذلك  ،كالقول بإقرارھم على اعتبار دینھم :شرعیةمخالفة 

فالحق  ؛یتھتسفیھ لھ إذا طمع الداعیة في ھداباسم احترام الآخر، ولا یصح ال

وكأن -وسط بین تفریط من یردد عدم الإقصائیة ویقول باحترام دین الآخر
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الذي یجعل من وبین الإفراط  ،-في وجھات النظر لا في أصل الدین الخلاف ھو

  .إمكان ھدایة المحاور أمر في غایة الصعوبة

للحوار  -صلى االله علیھ وسلم - ومن خلال العرض المتقدم لمنھج النبي  
قامة الأدلة وإ ،الدعوة :یتبین أنَّ الأساس في الحوار ھو ،مع أصحاب الأدیان

ان ما ونبذ الأدیان المحرفة، وبی ،ووجوب الانقیاد لھ على صحة دین الإسلام،
وھذه حقیقة  بلغة علمیة ومنھجیة سلیمة،في دینھم المحرف من الباطل 

 ،وطالع أخبار الأنبیاء استقرأ نصوص الكتاب والسنة،: شرعیة واضحة لمن

  .وعرف طبیعة رسالتھم
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كل مخاطبة ومحاورة تتم بین  :لىاسم عام یطلق ع" الحوار بین الأدیان"

كلمة عامة " حوار"فكلمة  ھل الأدیان والمؤمنین بھا؛طرفین أو أكثر من أ
ولا شك أن مطلق  معنى التجاوب والتراجع والتخاطب، كل ما یقع علیھ :تشمل

  .الكلام لا یصح الحكم علیھ دون معرفة خصائصھ الممیزة

 معنى حقاً ومعنى باطلاً؛لتي تحمل من المصطلحات المجملة ا :والحوار
بل لابد من  ه الحالة من الإجمال والإبھام،فلا یصح الحكم علیھ وھو بھذ

ذلك في حكمھ في ضوء  ثم النظر بعد الاستفصال عن المعنى المراد بدقة،

ومن خلال التتبع لأحوال الحوارات المتعددة بین الأدیان  النص الشرعي،
نوعٍ خصائصھ المحدَّدة والممیزة لھ عن  أنھا على أنواع مختلفة، ولكل :تبیّن

علیھا، " الحوار بین الأدیان" :اسمغیره، مع أن جمیع الأنواع یصح إطلاق 
ومعرفة  ،والاستفصال عنھاتوضیح نوع الحوارات المجملة، : من وعلیھ فلابد

  :، وھي كما یليأھدافھا وخصائصھا قبل الخوض فیھا أو الحكم علیھا

  : حوار الدعوة - :أولاً  
الحوار مع أتباع الأدیان : - المفھوم الإسلامي - والمقصود بھ في 

لبیان صحة ھذا الدین، وأنھ ناسخ لكل الأدیان السابقة، وإیضاح  ؛الأخرى
ان ومحاسن الإسلام العظیمة، وبی ،-صلى االله علیھ وسلم– صحة نبوة محمد

ل علیھ تدحیث  وھذا الحوار مطلوب شرعا، ما ھم علیھ من الباطل المنحرف،

وبیان الحق ورد  ،إلى االله كل الآیات والأحادیث الدالة على فضیلة الدعوة
وھو موجود تمارسھ جمعیات ومراكز وجھات  ،الباطل، وقد سبق الحدیث عنھ

الحوار بین الأدیان؛ : یسمى في الاصطلاح باسم ولا متعددة وأفراد كثیرون،
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حي الخاص وشعاره فھو داخل في عموم اللفظ العام دون مدلولھ الاصطلا

  .المعروف

، أما الحوار التبشیري عند النصارى الذي تمارسھ الكنیسة الكاثولیكیة
اتخاذ الحوار وسیلة للتنصیر،  :فھوومجلس الكنائس العالمي وغیرھا؛ 

 ،وذریعة لتشكیك المسلمین في دینھم ونبیھم، وطریقاً مخادعاً لأخذ الشھادة
وأنھ دین معتبر حتى بعد دخول التحریف  والإقرار و الموافقة بصحة دینھم،

  . )١(فیھ

  :   حوار التعایش وحكمھ - :ثانیاً
یھدف إلى تحسین مستوى "الحوار الذي : المقصود بحوار التعایش ھو

العلاقة بین شعوب أو طوائف، وربما تكون أقلیات دینیّة، ویُعنى بالقضایا 

مھجّرین، واللاجئین كالإنماء، والاقتصاد، والسلام، وأوضاع ال :المجتمعیّة
، و )الحوار العربي الأوروبي: (ونحو ذلك، ومن أمثلة ھذا اللون من الحوار

 ،)التسامح( :وقد یسمي البعض ھذا النوع، )٢( )"حوار الشمال والجنوب(
الذي یؤخذ من دلالة الكلمة  ھو معنى التعایش بالمفھوم العام، وھذا التعریف

  .دون ارتباطات بالمفاھیم اللاحقة

وھذا المفھوم العام لا یزید على حسن المعاملة، والعیش بصورة ملائمة  
والتعایش بھذا  قافي،بین كافة المجتمعات مع الاختلاف الدیني والفكري والث

تباع الأدیان المختلفة لا یرفضھ الإسلام، ویدل علیھ المعنى بین أ
لا یَنْھَاكُمُ اللَّھُ عَنِ : " والإحسان والقسط الوارد في مثل قولھ تعالى برال  معنى

                                                
  .١١٧-١١٢خالد القاسم، ص: الحوار مع أھل الكتاب (١ ) 
  .٣٤٨/ ١مرجع سابق، : لتقریب بین الأدیاندعوة ا (٢ ) 
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الَّذِینَ لَمْ یُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّینِ وَلَمْ یُخْرِجُوكُم مِّن دِیَارِكُمْ أَن تَبَرُّوھُمْ وَتُقْسِطُوا 

  :ثة ضوابطولھذا المفھوم ثلا ،)١("إِلَیْھِمْ إِنَّ اللَّھَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ

والعیش الكریم  الإحسان فلا تلازم بین: مراعاة الولاء والبراء -:أولاً
فالولاء  أو ترك البراءة منھم؛ لاة للكفاروبین الموا ،والتسامح في المعاملة

 الولاء منزلة وتتضحنصوص شرعیة كثیرة،  أصل شرعي دلت علیھوالبراء 
 :منھا كثیرة؛ أمور في والإیمان الدین من والبراء

 ما كل من البراءة :معناھا فإِن االله، إلا إلھ لا الّتوحید كلمة لوازم من أّنھما  -أ

 الاستسلام ھو  :الإسلام وحقیقة وحده، الله العبودیة وإثبات االله، دون من یعبد
 .وأھلھ الشرك من والبراءة بالطاعة، لھ والانقیاد بالتوحید، الله

 یقتضي االله إلا إلھ لا أن شھادة تحقیق إن: "تیمیة ابن الإسلام شیخ قال

 وأن الله، إلا یعادى ولا الله، إلا یوالي ولا الله، إلا یبغض ولا الله، إلا یحب لا أَن
 .) ٢("االله أبغضھ ما ویبغض االله، أحَبھ ما یحب

 قال، دونھماب شخص إیمان یصح فلا الإیمان، حةص  في شرط أنھما -ب
 أَن مھُأَنفُسُ ملَھُ تمَدّقَ امَ لَبِئْسَ وْاكَفَرُ ینَالَّذِ لَّونَتَوَیَ نْھممِ یراًكَثِ ىتَرَ: " تعالى

 امَوَ والنّبي بِاالله نُونَؤْمِیُ كَانُوا لَووَ ،ونَخَالِدُ مھُ ذَابِاْلعَ يفِوَ لَیھِمعَ الّلھُ طَخِسَ

 .)٣("قُونفَاسِ منھُمِ یراًكَثِ لَكنّوَ اءولِیَأَ ماتَّخَذُوھُ امَ إِلَیھِ أُنزِلَ

                                                
  .٨: الممتحنة، آیة: سورة (١ ) 
، ٦٢ص ه،١٣٩٣، ١لابن تیمیة، المكتب الإسلامي، بیروت، ط: بالقدر الاحتجاج(٢ ) 

لابن تیمیة، جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فھد : ومجموع الفتاوى
المملكة العربیة السعودیة،  - المدینة المنورة -لطباعة المصحف الشریف

  .٨ م، ص١٩٩٥/ه١٤١٦
  .٨١-٨٠: المائدة، آیة: سورة (٣ ) 
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 قال باالله عیاذاً الكفر، في المسّلم یدخل قد العقیدة ھذه تحقیق وعدم

 في والانحراف الخللفإن  ولھذا، )١(" منھُمِ فَإِنَّھُ منكُمِ لَّھمتَوَیَ نمَوَ: "تعالى

 والإیمان مللإسلا صحة فلا الإسلام، أصل في وانحراف خلل :ھو العقیدة ھذه
 .والبراء الولاء بصحة إلا

 علیھ االله صّلى -  االله رسول قال الإیمان، عرى أوثق ھي العقیدة ھذه أن -ج
 في والحب االله، في والمعاداة االله، في الموالاة :الإیمان عرى أوثق: " - وسّلم

 أولیاءه،   یحب أن :االله محبة وتمام لوازم فمن؛ )٢(" االله في والبغض االله،

 .أعداءه یبغض وأن
 رضي- عباس ابن روى لما ؛االله ولایة المؤمن ینال العقیدة ھذه بتحقیق -د

 وعادى االله، في ووالى االله، في وأبغض االله، في بأح من: " قال -عنھما االله

 .)٣(" بذلك االله ولایة تنال فإّنما االله، في
 والسنة بالكتا في علیھ التأكید كثرة :المعتقد ھذا أھمیة على یدلّ مما -ذ

 استقلّ أن بعد ،المدّنیة والسور الآیات في سیما ولا، مفھوماً أو منطوقاً
 الأدلة من فیھ حكم -تعالى -االلهكتاب  في لیس بل، كاملاً استقلالاً المسّلمون

 . )٤(ضده وتحریم التوحید، وجوب بعد والبراء، الولاء حكم من أبین ولا أكثر

                                                
  .٥١: المائدة، آیة: سورة (١ ) 
المسѧتدرك   فѧي  ، والحѧاكم ١١٥٣٧ :ح/ ١١٢١٥ :الكبیѧر  المعجѧم  فѧي  الطبرانѧي  رواه (٢ ) 

 :انظر حسن، عنھم، وسنده االله رضي مسعود وابن عباس ابن حدیثي ، من)٢/٤٨٠(
، ١الریѧاض، ط  -للألباني، مكتبة المعارف للنشر والتوزیع الصحیحة، الأحادیث لةسلس

  .٩٩٨ح/٢/٧٣٤، ٤/٣٠٦ م،١٤١٥/١٩٩٥
بیروت،  -حبیب الرحمن الأعظمي، دار الكتب العلمیة: المبارك، تح لابن :الزھد كتاب (٣ ) 

  .معناه صحة على تدلّ كثیرة شواھد ، ولھ١٢٠ص ،٣٥٣ ح
ه، ١٤١٥، ٢الولید بن عبد الرحمن الفریان، ط: عتیق، تح لابن :لفكاكوا النجاة سبیل (٤ ) 

  .٣١ ص
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 وأخلاقھ، المسّلم، الفرد سلوك :على ینكر لا كبیر أثر لھما الأصلان ھذان - ر

 المعتقد ھذا فھم صحة حسب على إیجاباً، أو سلباً أجمعین الّناس مع وتعاملھ

 .خطأه أو وتطبیقھ،
 ولھذا ،الّناس بین العلاقات علیھا تقوم التي الأسس من یعد المعتقد ھذا - ز

، الذوبان أو لعنفوا التطرف :إلى یؤدي قد تفریطال أو فراطبالإ فیھ الغلوفإن 
 .تھاماتالا وكیل الأحكام، إصدار :في التخبط أو

 على ودین ومذھب مّلة أصحاب كلّ بل بالمسّلمین، خاصاً لیس الأصل ھذا -ه

 والعقل الفطرة بل غیرھم، مع التعامل في الأصل ھذا لدیھم الأرض وجھ
  .ذلك یؤیدان

أساس عظیم في نماء  فالعدل ؛الإنصاف مع كل الناسو :إقامة العدل - :ثانیاً

  .المجتمعات واستقرارھا
 :والإنصاف العدل صور ومن 

 قال كما أحسن ھي بالتي الكتاب لأھل محاورة في القرآن طریقة اتباع -١
 الَواتَعَ تَابِاْلكِ أَھلَ ایَ قُلْ: "تعالى

 ذَتَّخِیَ لاوَ شَیئاً بِھِ كَنُشرِ لاوَ اللَّھَ إِلاَّ نَعبدَ أَلاَّ بینَكُموَ بینَنَا اءٍوَسَ ةٍمَكَلِ إِلَى

  .)١("ونمُمسلِ بِأَنَّا وادُاشھَ فَقُولُوا والّتَوَ فَإِن اللَّھِ ونِدَ من اباًأَربَ بعضاً نَابعضُ
 ینبغي بل ،كتبھم من كونھ لمجرد عاماً تكذیباً عندھم ما تكذیب عدم -٢

   .)٢(یكذبون ولا یصدقون فلا ذلك عن السكوت
 االله عبد الدكتور یقول، بھ یقولوا لم ما تقویلھم أو علیھم التجني عدم -٣

 الأمانة ومن: " ) ١٠٣ ص، المخالف مع التعامل فقھ :كتابھ (في الطریقي
                                                

  .٦٤ :عمران، آیة آل :سورة (١ ) 
 -عثمان علي حسن، دار إشبیلیا: والمناظرة في تقریر مسائل الاعتقاد الجدل منھج (٢ ) 

  .٣٢٧ -١/٣٢٦ ه،١٤٢٠/ ١الریاض، ط
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 یكتفي لا وأن مثلاً، ھو كمؤلفاتھ المعتبرة، المصادر من الخصم كلام توثیق

 یحرف أو ینقص، أو یزید فقد متھم، الخصم لأن ؛عنھ الخصوم كلام بمجرد

 ".الفھم أو النقل في یخطئ أو نیة، بحسن
 والحظوظ الھوى عن والبعد للحق، التجرد  :معھم العدل مظاھر ومن -٤

 واتَتَّبِعِ فَلا" :تعالى قال الشخصیة،
  .)١("  خَبِیراً لُونَتَعمَ ابِمَ كَانَ اللَّھَ فَإِن واتُعرِضُ أَو واتَلوُ إِنوَ لُواتَعدِ أَن ىوَاْلھَ

، حق من عنھ یصدر فیما وموافقتھ ،إیجابیاتھ ذكر :خالفالم إنصاف ومن -٥

 الكریم القرآن آیات تأمل ومن
 یبخسھم لم -وجل عز- االله أن :یجد الذمیمة وصفاتھم الكتاب أھل ذكرت التي

 أَھلِ منوَ: " تعالى االله قول ذلك ومن الإنصاف، غایة أنصفھم بل حقوقھم،

 إِلَیكَ ؤَدهِیُ لا ینَارٍبِدِ تَأْمنھُ إِن نمَ منھموَ یكَإِلَ ؤَدهِیُ نطَارٍبِقِ نھُتَأْمْ إِن من تَابِاْلكِ
  . )٢("قَائِماً لَیھِعَ دمتَ امَ لاَّإ

وھي وضع الأمر في موضعھ ومقامھ : في المعاملة الحكمة  التزام - :ثالثاً
  .ولطبیعة النفس الإنسانیة ھج الربانيئق بھ، الموافق للمنلاالصحیح ال

ا، نصفً معادلاینبغي أن یكون : الحكیم في تعاملھ مع من یحاوره إن ثمَّ 

 غیر مع وسماحة وإحسان وعدل رب من الإسلام بھ جاء ما بین یوازن حیث
 نحو الباطلة والمذاھب رفةالمح یاناتالدِّ أصحاب علیھ وما المسّلمین،

 بالعدل مخالفیھ یعامل مذھب أو دین یوجد لا أّنھب یجزممن ثم  مخالفیھم،
  .الإسلام في یوجد كما والسماحة والإحسان والبر حمةروال

                                                
  .١٣٥ :النساء، آیة :سورة (١ ) 
  .٧٥ :عمران، آیة آل :سورة (٢ ) 
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دعوة فكریة تحمل في طیاتھا  :)التعایش والتسامح(أصبحت فكرة  من ثم

ر لھا ى ھذه الفكرة ونظّوقد تبنّ فكریة وثقافیة وحضاریة واجتماعیة،مضامین 

" نظمة الإسلامیة للتربیة والعلوم والثقافةالم" :من الطرف الإسلامي
تألیف " الإسلام مفھوم التعایش في" :حیث أصدرت كتابا بعنوان، )ایسسكو(

في ) الیونسكو(والتعایش والتسامح بھذا المفھوم عرفھ  عباس الجراري،. د
ختلافات بین الأفراد والاعتراف بالا ،احترام الآخرین وحریاتھم" :بیان لھ بأنھ

فكار والفلسفات وھو الانفتاح على الأ ع الثقافي،وھو تقدیر التنو بھا، والقبول

  ". طلاع وعدم رفض ما ھو غیر معروفالأخرى بدافع الا
سبق في التعریف أن التعایش لھ مفھومان متغایران، : خصائصھ 

رفع  المفھوم العام للكلمة، والآخر مأخوذ من شعار خاص، أحدھما مأخوذ من

 م تطور إلى أن أصبح فكراً منظماً،ث ،ات لأھداف سیاسیةفي فترة من الفتر
ثم  ،)والایسسكو -الیونسكو : (تقوم على تصدیره بعض المؤسسات الكبرى

للتخفیف من ھیجان العالم الغربي بسبب أحداث  ؛عاد لیصبح شعاراً سیاسیاً
وبناءً على ھذا فلابد من تمییز  سبتمبر بنفس المضامین الفكریة، ١١

بیان الحكم في كل واحدة على  ثم وع الأول عن النوع الثاني،ائص النخص

  :بالمفھوم الأول الممیز لھ عن غیره ھو) حوار التعایش(فخصائص  حدة؛
  .أنھ حوار لا علاقة لھ بالدین -١

أنھ یقتصر على الحوار فیما یتعلق بالمعیشة البحتة بین أھل الأدیان التي  -٢
  .اتھا الفطریةتفرضھا طبیعة الحیاة البشریة وحاج

دین الآخر أو تزكیةً لھ أو أو اعترافاً بصحة  أنھ لا یتضمن محبةً أو ولاءً -٣

  .بل ھو قاصر على الأمور الدنیویّة وفي حدود الحاجة مدحاً،
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لترغیب ا :بحجة من التنازل عن أمر من أمور الدینأن لا یتضمن شیئاً  -٤

أو بأي  عن الإسلام،اعطاء صورة حسنة أو  لھم في الدخول في الإسلام،

  .تعلیل آخر
إذا لم یصاحبھ ما یعكِّر على خصائصھ  -ھذا النوع من الحوار : حكمھ  

جائز لا إشكال فیھ، وھو خاضع للسیاسة الشرعیة  -السابقة أو یزید فیھا 
وقد عقد من أھل الخبرة والعلم والدین، العملیة التي یقدرھا أھل الحل وال

وعاھدھم، وصالح المشركین في الحدیبیة،  تفاوض رسول االله مع الیھود

وكذلك الصحابة الكرام تفاوضوا مع أھل الأدیان المختلفة فیما یخص دنیاھم 
زخر الفقھ الإسلامي "وقد  ، ولا یزال ھذا الأمر موضع اتفاق،ومعاشھم

بتراث ضخم في مجال العلاقات بین المسلمین  :المؤسس على الكتاب والسنة

  . )١("وغیر المسلمین
) التعایش(لقد أعطي مصطلح : )٢(خصائص التعایش بالمفھوم المعاصر 

وأخذ مفھوم التعایش بعداً فكریاً جدیداً  بعداً آخر غیر ما مضى من التوصیف،
  .وھو بھذا المعنى یندرج تحت التقارب الذي سیأتي الكلام علیھ

ة عملیوحوار التعایش یكون في العادة بین الدول التي تمارس الحیاة ال 

 بین الأدیان إلا من ھذه الزاویة، ولا مجال لھ بحكم الاتصال المادي بینھا،
لأنھ یدخل في العنوان العام  ناه في موضوع الحوار بین الأدیان؛وإنما ذكر

  .بعض یخلط بینھ وبین حوار التقاربولأن ال ،)الحوار(بسبب عمومیة لفظة 
  :ویمكن تلخیص تلك الخصائص في النقاط التالیة  

                                                
  .٣٤٨/ ١دعوة التقریب بین الأدیان، مرجع سابق،  (١ ) 
،  ١٨٩عبد اللطیف الحسین، ص: تسامح الغرب مع المسلمین في العصر الحاضر  (٢ ) 

المنظمة الإسلامیة للتربیة : عباس الجراري، نشر: مفھوم التعایش في الإسلام
  .١٧، ص)ایسسكو" (والعلوم والثقافة
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باعتباره معارضاً لحریة  تدین وإنكار حد الردة في الإسلام،بحریة ال :القول -١

اختیار الإنسان للدین الذي یقتنع بھ، وجعل القاسم المشترك بین كل الأدیان 

  .البیان العالمي لحقوق الإنسان
وتفسیر  وإنكار الحرب باسم الدین، ،منع كل ألوان الاعتداء على الآخر -٢

  .للدفاع عن النفس وإنكار جھاد الطلب :م بأنھالجھاد في الإسلا
  .الدعوة للإخاء الإنساني، ومنع الكراھة الدینیة -٣

 غیر المسلمة في البلاد الإسلامیة،المطالبة بالحریة الدینیة للأقلیات  -٤

ولیس على أساس المعتقد ، والتعامل معھم على أساس الوحدة الوطنیة
ن كان وإ اني كأفضل حل لمشكلة الأقلیات،الدیني، واقتراح الغرب الحل العلم

  .ھذا لا یراه كل من یرى الحوار بھذا المفھوم

وتفسیر ھیمنة الإسلام علیھا بأنھ  ،الإقرار بالأدیان السماویة جمیعاً -٥
  .فھو یرصد ما تتعرض لھ الدیانات من انحراف عن الحق ؛علیھا) مراقب(

س، خاصة بعد طغیان المادیة الاجتماع على تقویة الصلة باالله في النفو -٦
  .وتفشي قیمھا المسیطرة على الشباب في العالم

البعد عن العنف والإرھاب والتطرف الدیني والتكفیر والتدخل في  -٧

وأن كل ھذا مناف للاحترام الدیني الذي یجب أن ، خصوصیات الآخر الدینیة
  .)١(یكون بدیلاً عن كل القیم السابقة

أن التعایش تحول من  :السابقة یتبین لنا من خلال الخصائص: حكمھ 
إلى تقارب دیني وحضاري بین  ادي عن طریق المفاوضات بین الدولتعایش م

  .الدول والشعوب

                                                
، ١٨٩عبد اللطیف الحسین، ص: الغرب مع المسلمین في العصر الحاضر  تسامح (١ ) 

  .، بتصرف١٧عباس الجراري،  مرجع سابق،ص: ومفھوم التعایش في الإسلام
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نكار أمور معلومة في دین الإسلام إ: والخصائص السابقة تتضمن

قضیة إنكار الجھاد، والولاء والبراء، وحكم المرتد، : وواضحة فیھ، مثل

اسم حقوق الأقلیات، بنشر كفره في المجتمعات الإسلامیة ب والسماح للكافر
كذیب للنصوص الشرعیة لأنھ ت ا من الملة؛مخرجً وكل ھذا یعد إنكاره كفرًا

بعض النصوص للوصول إلى قولھ ھذا فھو بحسب  أما من تأوَّلالدالة علیھ، 
نفي فھو ی ھة وإشكالاً لھا مسوِّغ في اللغة؛إن كانت شب :لیطریقتھ في التأو

عنھ التكفیر، ویصبح مثل عامة المبتدعة، الذین تأولوا وصاروا إلى مقالات 

ولاً أما إن كان تأ لم یكفرھم العلماء بذلك،مناقضة لصریح الكتاب والسنة و
لا حجة في تأولھ  فھذا بعیداً لا شبھة لھ في اللغة أو قول لبعض العلماء؛

ر یعود إلى حوار التقارب بالجملة فھذا النوع من الحواوغیر معذور فیھ، و

  .الآتي ذكره
  : حوار التقارب وحكمھ  - :ثالثًا 

یحمل مدلولاً اصطلاحیاً محدداً؛ فلفظ  لا" التقارب بین الأدیان" :تعریفھ
نسبي یتفاوت في أمرٌ  :مأخوذٌ من القرب، وھو": التقریب"أو " التقارب"

ت الشكلیة، وقد فقد یقتصر على حدٍّ أدنى من المجاملاحقیقتھ وتطبیقاتھ؛ 

ج الكامل والوحدة التامة، وبین ھذین مراتب یبالغ فیھ إلى درجة الاندما
ھذا المفھوم أوسع نوع من ، و)١(وكلھا داخلة في عموم اسم التقارب متعددة،

أنواع الحوار بین الأدیان، ولعلھ أشھر مفھوم لھ والذي تعقد لھ المؤتمرات 
  .المتعددة

                                                
، والحوار الإسلامي المسیحي، ٣٣٥/ ١دعوة التقریب بین الأدیان، مرجع سابق،  (١ ) 

  .٤٤-٤٣، ١٣مرجع سابق، ص
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فیما  نستطیع أن نجملھامیزة للتقارب ولعل الخصائص الم :خصائصھ 

  :یلي

الطرف الآخر، وإن لم یبلغ الإیمان التام الذي یعتقده ھو، " إیمان"اعتقاد  -١
  .وینفیھ الأكثر ول بكفر الآخر فقد یصرح بھ البعضأما الق

الامتناع عن التلفیق بین عناصر الأدیان، وتجنب البحث والمناقشة في  -٢
  .ةالمسائل العقدیة الشائك

  .التعرف على الآخر كما یرید أن یُعرف -٣

  .والتخلص من آثاره، والاعتذار عن أخطائھ ،نسیان الماضي التاریخي -٤
  .إبراز أوجھ الاتفاق، وترك نقاط الاختلاف -٥

  :على تحقیق القیم المشتركة وھي تشمل ما یلي التعاون -٦

  .لصد الإلحاد في العقیدة التعاون - أ
  .الوقوف ضد دعاة الإباحیة - ب

 والشعوب المضطھدة، فینو المستضع  العدل حول قضایا التعاون -ج
  .الخ... والأوطان المحتلة، والفقر والمرض

الاعتراف بالآخر، واحترام عقائده وشعائره، وتبادل الزیارات والمجاملات  -٧

، ویدخل ، والمشاركة في عباداتھم أحیاناًفي المناسبات الدینیّة المختلفة
والثقة ، والإخاء والصداقة، المحبة والمودة :في ذلك التأكید على

  .والاحترام المتبادل معھم
  .)١(البعد عن جعل الحوار دعوة مبطنة سواء للإسلام أو النصرانیة -٨

فقد یحدث التقارب  أن التقارب أمرٌ نسبي؛: لنا ومن خلال ما سبق یتبین 

  .بالتفاھم العام القریب من حوار التعایش إلى درجة الوحدة، وقد یكتفى

                                                
  .، وما بعدھا٣٣٦/ ١، مرجع سابق، دعوة التقریب بین الأدیان (١ ) 
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  :نوعاند ظھر لي أن دعاة التقریب وق

بتكفیر الیھود : تجتمع فیھ الخصائص السابقة، مع قولھ: لأولالنوع ا

ولجنة ، ویمكن التمثیل لھذا النوع بالشیخ یوسف القرضاوي والنصارى،
  . الحوار في الأزھر

بعدم تكفیر الیھود  :تجتمع فیھ الخصائص السابقة مع قولھ: النوع الثاني
  .والدكتور محمد عمارة مثلاً ،انيكما ھو قول جمال الدین الأفغ، والنصارى

حكم حوار التقارب یختلف بحسب نوع القرب، وقد سبق أن بینتُ : حكمھ 

تكفیر الیھود والنصارى،  :أن دعاة التقریب على نوعین، والفارق بینھما ھو
بدعة مخالف لمنھج : ل بالتقریب على نحو ما سبق فقولھفمن كفّرھم مع القو

ھل الكتاب، ومن لم یكفّرھم في حواره مع أ - لمصلى االله علیھ وس –النبي 

، بغض النظر عن لأنھ تكذیب لأمرٍ قطعي في القرآن والسنة ؛كفرٌ: فقولھ
لأن لھم شأن آخر  ؛الذین عیّنت أسماءھم في نوعي دعاة التقریبالأشخاص 

  .ولیس ھذا مجال بحثنا ھنا، فیما یتعلق بوجود الشروط وانتفاء الموانع
فھي كفر أكبر بغیر خلاف،  ؛فإن كانت لدینھ :محبة القلبیةأما المودة وال 

وأما إن كانت المحبة القلبیة لغیر دینھ بل لأمر دنیوي، ولم یقتض ذلك 

  .فھي من الكبائر ولا توصل للكفر الأكبر ؛مظاھرتھ على المسلمین
 ،مخالف لأصول الدین" حوار التقریب" :على أن وسأذكر ھنا الدلیل 

من خلال  ، وذلكبشكل عام -صلى االله علیھ وسلم- رسول ومناقض لمنھج ال
  :الوجوه التالیة

أنھ موالاة للكفار ومخالفة لعقیدة الولاء والبراء، یقول : الوجھ الأول

یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِیَاءَ تُلْقُونَ إِلَیْھِمْ "  :تعالى
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لا تَجِدُ قَوْماً " :ویقول تعالى ،)١("وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ بِالْمَوَدَّةِ

ویقول  ،)٢( "..یُؤْمِنُونَ بِاللَّھِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ یُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّھَ وَرَسُولَھُ 

لنَّصَارَى أَوْلِیَاءَ بَعْضُھُمْ أَوْلِیَاءُ یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْیَھُودَ وَا"  :تعالى
حوار "والمودة والموالاة في  ،)٣( "...بَعْضٍ وَمَنْ یَتَوَلَّھُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّھُ مِنْھُمْ 

  .الشعار البارز الذي یردد في اللقاءات والبیانات المشتركة :ھو" التقریب
حدى الندوات، في إالشیخ یوسف القرضاوي وخیر دلیل على ھذا كلام  

تنقیة العلاقات من رواسب الروح : "حیث یقول في بیان أھداف الحوار 

العدائیة التي خلفتھا الصلیبیة قدیماً، والاستعماریة حدیثاً، وإشاعة معاني 
  .)٤("الإخاء والإنسانیة والرحمة، وفتح صفحة جدیدة لعلاقات أنقى وأصفى

في حوار  - االله علیھ وسلم صلى- أنھ مخالفة لمنھج النبي : الوجھ الثاني

قال تعالى  الف لإجماع المسلمین،الأدیان، واتباع لغیر سبیل المؤمنین، ومخ
وَمَنْ یُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَیَّنَ لَھُ الْھُدَى وَیَتَّبِعْ غَیْرَ سَبِیلِ الْمُؤْمِنِینَ "   :

  .)٥( "اءَتْ مَصِیراًنُوَلِّھِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِھِ جَھَنَّمَ وَسَ
یھ صلى االله عل - مناقض لھدي الرسول :"حوار التقریب"ولا شك في أن 

الاختلاف، فأصحاب التقارب یتركون نقاط  وأصحابھ وعلماء الإسلام؛ - وسلم

وھذه مناقضة لمنھج الدعوة النبویة، فإن رسول االله  ولاسیما مسائل العقائد،
تحقیق  :ب وغیرھم من أھل الأدیان إلىدعا أھل الكتا -صلى االله علیھ وسلم-

وجادلھم على ذلك، ولم یرد تركھ لمخاطبتھم في  ،ونبذ الشرك ،التوحید

                                                
  .١: الممتحنة، آیة: سورة (١ ) 
  .٢٢: المجادلة، آیة: سورة (٢ ) 
  .٥١: المائدة، آیة: سورة (٣ ) 
  .١٧٦أولویات الحركة الإسلامیة في المرحلة القادمة، ص  (٤ ) 
  .١١٥: النساء، آیة: سورة (٥ ) 
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فدعوة التقارب فیھا اض عن ذلك إلى قضایا مشتركة أخرى؛ والإعر ،العقائد

  .لطریق الأنبیاء ومعاكسة لھ، وھذا من دلائل بطلانھ معارضة

" : یقول تعالى. الأحكام الشرعیة أنھ إعراض وترك لبعض: الوجھ الثالث 
وَأَنِ احْكُمْ بَیْنَھُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّھُ وَلا تَتَّبِعْ أَھْوَاءَھُمْ وَاحْذَرْھُمْ أَنْ یَفْتِنُوكَ عَنْ 

وھذه الآیة صریحة في ثلاثة أمور أثناء ، )١( ".بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّھُ إِلَیْك 
  :وھي ،الحوار مع أھل الكتاب

بالبعد : دعوتھم والحكم بینھم بحكم االله، وھذا أعرض عنھ دعاة التقریب -١

بحجة  ؛وتنزیل الدین الحق منزلة الدین المحرف عن نقاط الاختلاف،
  .اعتبار الآخر واحترامھ

البعد عن مجاملتھم والتنزل معھم واتباع أھوائھم، وھذا أعرض عنھ دعاة  -٢

  .وإثبات إیمانھم وتزكیتھم ،مشاركتھم لھم في أعیادھم :التقریب في
الحذر من فتنتھم عن بعض ما أنزل االله تعالى، وھذا أعرض عنھ دعاة  -٣

فانزلقوا في مخالفة بعض ما أنزل االله بحجة التقارب والحوار،  :التقریب
  :ومن أمثلة ذلك

تحت  ء، والحب في االله والبغض في االله،الإعراض عن الولاء والبرا  -

نبذ "و  ،"الأخوة الإنسانیة"، و"حترام المتبادلالمحبة والا" :مسمَّى
  ".التعصب

حقوق "و  ،"العدالة الاجتماعیة" :إلغاء أحكام أھل الذمة تحت مسمى  -
  ".الإنسان

                                                
  .٤٩: المائدة، آیة: سورة (١ ) 
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بطال حد الردة، وتمكین الكفار من الدعوة إلى دینھم وبناء معابدھم، ونشر إ  -

التعرف على "و  ،"التعددیة الدینیة"و  ،"حریة التدین" :كتبھم تحت مسمى

  ".الآخر
استرقاق الأسرى  :مثل في سبیل االله وما یتبعھ من أحكام،لغاء الجھاد إ  -

، وفكرة الجھاد من أصلھا لا تناسب "السلم العالمي" :تحت مسمَّى ،والغنائم
وغیر ما تقدم من الأحكام  مزعوم،الحوار بین الأدیان بمعنى التقریب ال

  .)١(التقریبالشرعیة أعرضوا عنھا بسبب الحوار و

أنھ یتضمن المساواة بین الكافرین والمسلمین، یقول : الوجھ الرابع 
أَمْ نَجْعَلُ الَّذِینَ "  :ویقول تعالى ،)٢("أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِینَ كَالْمُجْرِمِینَ" :تعالى 

  .)٣("تَّقِینَ كَالْفُجَّارِآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِینَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُ

وھذا رفع لما  تقرر مبدأ المساواة الدینیّة؛: ودعوة التقریب في أساسھا 
فالتقارب یفترض المساواة بین  الله، وتنزیل لما رفعھ االله تعالى؛وضعھ ا

الأدیان وعدم امتلاك الحقیقة المطلقة لأي منھا، وھذا شك في الإیمان 
یقتضي ترك الجزم بصحة الحقائق  حیث ،والإسلام وتوسط بین الأدیان

  .المطلقة في الإسلام ونظرتھ إلى أھل الأدیان الأخرى

  :حوار وحدة الأدیان وحكمھ -:رابعًا 
الاعتقاد بصحة جمیع المعتقدات الدینیّة، وصواب " :وحدة الأدیان ھي

ومن أبرز المنظرین لھا في ، )٤("جمیع العبادات، وأنھا طرق إلى غایة واحدة

                                                
  .١٤٤٨/ ٤ریب بین الأدیان، مرجع سابق، دعوة التق (١ ) 
  .٣٥: القلم، آیة: سورة (٢ ) 
  .٢٨: ص، آیة: سورة (٣ ) 
  .٣٣٩/ ١دعوة التقریب بین الأدیان، مرجع سابق،  (٤ ) 
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، ومفتي )١("الإبراھیمیَّة"تحت غطاء " روجیھ جارودي" :الحاضر الوقت

دیان مع وھما یتفقان في الدعوة إلى وحدة الأ، )٢(سوریا الشیخ أحمد كفتارو

فھو  ؛یدعو للوحدة من منطلق إنساني :فالأول اختلافھما في منطلق ذلك؛
حدة أدیان وولكنھ یرى أن المرحلة الأولى تبدأ ب ،یسعى لوحدة أدیان الإنسانیة

من منطلق  :، والثاني)الإبراھیمیة( :تحت مسمَّى الملل السماویة الثلاث
الوحدة والاتحاد، وھم الذین یرون العالم  :صوفي وعلى فكرة صوفیة وھي

بناءً وأن أفراده مثل موج البحر متعدد ولكنھ من البحر نفسھ، و ،كلھ ھو الإلھ

تعالى االله عما یقولون  ،ن الإلھلأنھا صادرة ع على ذلك فكل الأدیان صحیحة؛
  .علواً كبیراً

من جھة مكانتھما وشھرتھما العالمیة،  :والأثر البالغ والكبیر لھما ھو 

بعد الرئیس  فجارودي كان الرجل الثاني في الحزب الاشتراكي الفرنسي
ولھ  ،وأحمد كفتارو ھو المفتي العام لدولة سوریا ،)جاك شیراك(الفرنسي 

وقد نشطا بشكل كبیر في  كثیر من المؤسسات المشبوھة،امضة بعلاقات غ
  .بناء المؤسسات القائمة على ھذه الأفكار الوحدویّة

 مختلف من مؤسسات :ترعاھا متجددة، قدیمة :التلفیقیة الدعوة وھذه

 الحركة :الأدیان بین بالوحدة ینادي من أبرز من والنحل، ولعل الملل
 محمد یقول المعاصرة، وامتداداتھا تلفةالمخ ومؤسساتھا بأنشطتھا الماسونیة

 الماسونیة ھدف محققاً الماسوني الأعظم الشرف محفل رئیس فیاض رشاد
 الموسویة، :في الثلاثة المیمات: (الإنساني الإخاء في المتمثل المزعوم

 الماسونیة؛ میم :ھي واحدة میم في] ھكذا[یجتمعون  والمحمدیة والمسیحیة،
                                                

 - ٨٣٩/ ٢التحلیل المفصل لنظریة جارودي ونقدھا في دعوة التقریب بین الأدیان  (١ ) 
٩٣٧.  

  .٣/١٣٦المصدر السابق نفسھ،  (٢ ) 
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 في یجتمعان البوذیة، والبرھمیة: باءَيْ ، وإن..لعقائدا عقیدة الماسونیة لأن

 . )١(الإنساني المجتمع ھیكل بناء البناء، باء

 غلاة :طریق عن وصل ما أول المسلمین إلى التلفیقي الاتجاه ھذا ووصل
والتلمساني،  ،ھود وابن ،سبعین كابن والاتحاد، بالحلول القائلین من الصوفیة

 التھود یجوزون بل"  :تیمیة ابن یقول الأدیان، بمختلف التدین یجوزون حیث
 تقول وھكذا سعید، فھو ؛علمھم إلى واصلاً ھؤلاء من كان من وكل والتنصر،

 مع ویدخلون ونحوھم، والتلمساني ،ھود وابن، سبعین كابن :منھم الاتحادیة

 الیھود ومع معھم ویشربون الشرق، إلى معھم ویصلون بیعھم، النصارى
 .)٢(المسلمین دین من أكثر النصارى دین إلى نویمیلو الخمر،

 یقول أیضاً، الدعوة لھذه یھمتبنّ في سبباً بالإسلام التتار جھل كان وقد

 أولئك دین مونویعظّ ،الإسلام دین یدعون فھم" :-علیھ االله رحمة - تیمیة ابن
 االله طاعة من بكثیر أعظم ویوالونھم ویطیعونھم ،المسلمین دین على الكفار

 یجعلون :وغیرھم وزرائھم من الأكابر كذلك،  ...المؤمنین وموالاة ولھورس
 بمنزلة االله إلى طرق كلھا ھذه وأن والنصارى، الیھود كدین الإسلام دین

 دین أو الیھود دین حیرجّ من منھمإن  ثم المسلمین، عند الأربعة المذاھب

 حتى فیھم غالب فاش القول وھذا المسلمین، دین یرجح من ومنھم النصارى،
 فإنھ ونحوھم، الفرعونیة الاتحادیة من الجھمیة لاسیما ادھم،بّوعُ فقھائھم في

 . )٣(" أكثرھم أو المتفلسفة من كثیر مذھب وھذا الفلسفة، علیھم غلبت
 ،الموسویة : الثلاثة الأدیان إن: " الأفغاني الدین جمال یقولمن ثم 

 في نقص وإذا والغایة، لمبدأا في الاتفاق تمام على والمحمدیة، ،والعیسویة
                                                

  .١/٣٦٠دعوة التقریب، مرجع سابق،  (١ ) 
  .١٤/١٦٤مجموع الفتاوى، ابن تیمیة، مرجع سابق،  (٢ ) 
  .٢٨/٥٢٣مجموع الفتاوى، ابن تیمیة، مرجع سابق،  (٣ ) 
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 لي لاح ھذا وعلى،  ..الثانیة استكملتھ المطلق الخیر أوامر من شيء الواحد

 جوھرھا في الأدیان اتحدت مثلما الثلاثة الأدیان أھل یتحد أن :كبیر أمل بارق

 الیھودیة في وقع الذي للتحریف تجاھل ھذا وفي، )١("وغایتھا وأصلھا
  .سابقةال للأدیان ناسخاً الإسلام لكون وتجاھل والنصرانیة،

  :وأبرز الخصائص الفكریة لھذا النوع من الحوار ما یلي  
  .ما سبق ذكره من خصائص لحوار التقارب -١

اعتقاد صحة عقائد الأدیان الأخرى وعباداتھا، وأنھا طرق موصلة إلى  -٢

  .االله
ة لشعب اعتبار الخصائص الممیزة بین الأدیان ظواھر وتقالید تاریخیّ -٣

أو اعتبارھا أنواعاً مختلفة توصل إلى حقیقة ، معین أو حقبة زمنیة معینة

  .واحدة
مع ما  تاب المسلمین وعباداتھم ومساجدھم،العمل على المساواة بین ك -٤

  :  )٢(ومن ذلك ھا عند أصحاب الأدیان الأخرى،یقابل
احد بین الدعوة إلى طباعة المصحف الشریف والتوراة والإنجیل في كتاب و -

  .دفتین

  .، ومعبدًاوكنیسة ،مسجداً :بناء مجمع لأماكن العبادة یضم -
مما یزیل الجفوة ویولد  ،تبادل الزیارات بین عمار المساجد ومرتادي المعابد -

  .المودة

                                                
  .٢٩٥-٢٩٤محمد عمارة، ص: الأفغاني، جمع الدین لجمال :الكاملة الأعمال (١ ) 
، ودعـوة ٩٦، ٢٤، ١٣غیره من الأدیان صالإبطال لنظریھ الخلط بین دین الإسلام و (٢ ) 

  .١٤٩٢، ١٤٦٥/ ٤الـتـقریب بیـن الأدیان، مرجع سابق، 
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سواء بابتداع  في أماكن العبادة لمختلف الأدیان،إقامة الصلوات المشتركة  -

صلي كل واحد صلاة الآخر وغیرھا أو بأن ی، صلاة یشترك فیھا الجمیع

  .من الشعائر التعبدیّة
 .والمنكر والمعروف والباطل، والحق والكفر، الإسلام بین الفوارق إلغاء -

 .والكافرین المسلمین بین والبراء الولاء حاجز كسر -
 یستدل أن :والتغریر التدلیس من بل العلمي، المنھج في الخطأ ومن -

 لأجل الحوار مشروعیة على والتعایش الدعوة لأجل الحوار؛ بمشروعیة

  .التقارب
  : حكمھ  

أنھ كفر  :ومن خلال الخصائص السابقة لھذا النوع من الحوار یتبین

  :دة عن الدین لأمور كثیرة منھاخالص ورِ
أنھ تكذیب للقرآن والسنة في تكفیر الیھودیة والنصرانیة وغیرھا من : أولاً

"  :یقول تعالى ،فقط) الإسلام(الآخرة في  الأدیان، وحصر الحق والنجاة في
، )١("وَمَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ الإِسْلامِ دِیناً فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْھُ وَھُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِینَ

ومن أصول العقائد الإیمانیّة ، )٢( "إِنَّ الدِّینَ عِنْدَ اللَّھِ الإِسْلامُ"  :ویقول تعالى

  :الإسلام الضروریة في دین 
، اعتقاد كفر من لم یدخل في ھذا الإسلام، من الیھود والنصارى وغیرھم"

لَمْ یَكُنِ الَّذِینَ " :قال تعالى وتسمیتھ كافرا وأنھ عدو لنا، وأنھ من أھل النار
وقال  ،)٣("كَفَرُوا مِنْ أَھْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِینَ مُنْفَكِّینَ حَتَّى تَأْتِیَھُمُ الْبَیِّنَةُ

                                                
  .٨٥: آل عمران، آیة: سورة (١ ) 
  .١٩: آل عمران، آیة: سورة (٢ ) 
  .١: البینة، آیة: سورة (٣ ) 



 

  

 

1629 

ومن نواقض الإیمان ، )١("لَقَدْ كَفَرَ الَّذِینَ قَالُوا إِنَّ اللَّھَ ثَالِثُ ثَلاثَةٍ"  :تعالى

كالیھود والنصارى وأھل الأدیان؛  تكفیر من لم یكفر الكافر الأصلي: القطعیة

لأن عدم تكفیرھم تكذیب لخبر االله وخبر رسولھ في كفرھم، ومعاندة لحكمھ 
  .دیث التفصیلي عن أوجھ كفر أھل الكتاب وغیرھمولا مجال للح ،فیھم

 ،شمولھا :من حیث -صلى االله علیھ وسلم- أنھ طعن في نبوة محمد : ثانیاً 
  .)٢(وختمھا لسـائر النبوات ،وكفایتھا

لا إلھ إلا أن شھادة  :مثل في أصول الإسلام وجذوره الأساسیة،أنھ طعن : ثالثاً

  .ذي ھو من أبرز شروطھا ال الكفر بالطاغوت،التي تقتضي  ،االله
إنْ صدرت من ) وحدة الأدیان(فإن الدعوة إلى : "وتأسیساً على ما سبق

لأنھا تصطدم مع أصول  عد ردة صریحة عن دین الإسلام؛فھي ت ؛مسلمٍ

، وتبطل صدق القرآن ونسخھ لجمیع -عز وجل -الاعتقاد، فترضى بالكفر باالله 
 فكرة مرفوضة شرعاً،: ذلك فھي ما قبلھ من الشرائع والأدیان، وبناءً على

 ،وسنة ،قرآن :من لامـــــة التشریع في الإســـــبجمیع أدل محرمة قطعاً
  . )٣("وإجماع 

  :حوار توحید الأدیان وحكمھ - :خامسًا 

دمج جملة من الأدیان والملل في دین واحد " :توحید الأدیان یقصد بھ
ن منھا وینخرطون في الدین مستمد منھا جمیعاً، بحیث ینخلع أتباع تلك الأدیا

                                                
  .٧٣: المائدة، آیة: سورة (١ ) 
  . ١٤٣٦/ ٤دعوة التقریب بین الأدیان، مرجع سابق،  (٢ ) 
/ ١/ ٢٥، وتاریخ )١٩٤٢( برقم ) وحدة الأدیان ( فتوى اللجنة الدائمة في  (٣ ) 

  .ھـ١٤١٨
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ھو ) وحدة الأدیان(والفرق بین ھذا النوع والنوع السابق ، )١("الملفق الجدید

  :أن

عبارة عن دین جدید مخلوط من عناصر الأدیان مع الترك  :النوع الأول
  .والخروج من الدین القدیم والدخول في ھذا الخلیط الجدید

صواب : ، لكن كل دیندینھ القدیمفلا زال كل واحد على : أما النوع السابق
وأن عام یبرر توجھات الأدیان جمیعاً، مع إبداع إطار  یوصل إلى المقصود

الاختلاف بین الآراء الاجتھادیة الصحیحة في الدین  :الخلاف بینھما مثل

  .الواحد
   :خصائصھ

  :یمیز علماء الأدیان بین نوعین من أنواع الاندماج والتوحّد وھما

وھي عملیة دمج عناصر من الأدیان دون إیجاد نسق منھجي : الالتقاطیة -١
التي اخترعھا المتنبي  ،"المونیة"بینھا، ویُمثل لھذا النوع بالدیانة 

  . )٢( )صن مون(الكوري الشمالي 
مع محاولة إیجاد  ،وھي عملیة دمج بین عناصر من الأدیان: التلفیقیّة  -٢

إیمیلیو (اولة الأب الأسباني نسق منھجي یربط بینھا، ویمكن التمثیل بمح

  . )٣("كریسلام"ومجموعتھ المسماة ) غالیندور آغیلار
غیر دین فھو دین آخر  ؛والحكم على ھذا النوع من الحوار واضح: حكمھ

دة لمن اعتقده من المسلمین، وحیثیات ذلك رِالإسلام، وھو كفر أكید و
 ، تعالى بالتوحیدوالإقرار الله ،لأصل الدین وأساسھ :نھ مناقضواضحة، حیث إ

                                                
  . ٣٤٣/ ١دعوة التقریب بین الأدیان، مرجع سابق،  (١ ) 
الندوة العالمیة (الموسوعة المیسرة في الأدیان والمذاھب والأحزاب المعاصرة  (٢ ) 

  ). للشباب الإسلامي
/ ٣املاً لھذه المجموعة في دعوة التقریب بین الأدیان، مرجع سابق، تفصیلاً ك: انظر  (٣ ) 

٩٣٩ .  
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، ولدین الإسلام بالانقیاد والخضـوع، بالنبوة -صلى االله علیھ وسلم -ولرسولھ

یمكن ذكره ھنا مع وضوح الكفر ) وحدة الأدیان(كل ما سبق في الكلام على و

  .في ھذا النوع أكثر من النوع السابق
 االله دین مع الباطلة الأدیان توحید إلى یھدف الذي الحوار أن الحاصلو 

 في محدثة وبدعة أساسھ، من وباطل ،- وجل عز-  االله دین في مرفوض :الحق
 والنصارى للیھود مضاھاة ھي بل المسلمین، عمل علیھا لیس الدین

 لقب :ذلك ومن البراقة، بالألقاب وستر اسمھ بغیر سمي لو، ووالمشركین

 مواضع من والیھودیة النصرانیة وبین الحق الإسلام بین ن؛ لأالحوار
 الإسلام، في جدل موضع ولیست تجاوزه، ولا تجاھلھ یمكن لا ما الاختلاف

 الأحكام محیط في یكون الإسلام في الاجتھاد لأن ورأي، اجتھاد موضع ولا

 الیھودیة وبین الإسلام بین ھ یوجدأن كما، العقدیة المسائل في ولیس الشرعیة
 تجاوزه، أو تجاھلھ یمكن لا ما الشریعة في الاختلاف مسائل من والنصرانیة

 الشریعة في الثوابت من لأنھا ؛والجدل والمناقشة للحوار مجالا ولیس
  .الإسلامیة
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الحمد الله حمدًا یوافي نعمھ، ویكافئ مزیده، وأشھد أن لا إلھ إلا االله وحده 
ھا لا شریك لھ، وأشھد أن محمدًا عبده ورسولھ، شھادة علیھا نحیا، وعلی

  .نموت، وعلیھا نبعث إن شاء االله آمنین مطمئنین

التي توصلت إلیھا،  أسجل أھم النتائج والتوصیات: ففي نھایة ھذا البحث
 :والتي تتلخص في النقاط التالیة

  :النتائج -:أولاً

 ،عامة تتضمن صورا وأشكالا متعددة: )الحوار بین الأدیان(أن عبارة  -١
  .ر، ولھذا فإن أحكامھا تختلف تبعا لذلكتختلف في مدلولھا من معنى لآخ

 غیر مع الحوار مشروعیة :على المطھر الشرع نصوص دلت لقد -٢
، -وجل عز -  االله إلى الدعوة وسائل من وسیلة واعتباره المسلمین،

 التي للتھم نظراً مضى؛ مما أكثر العصر ھذا في إلیھ الحاجة حیث تدعو

 المشوھة الصورة لمحو الحوار؛ براء، فیتأكد منھا وھو بالإسلام تلصق
  .المسلمین غیر عند للإسلام

، التداول للحدیث والمناقشة والمجادلة :بمعنى) الحوار بین الأدیان(أن  -٣
أھل الأدیان من حوارات تدور حول بین الأنبیاء و یشمل ما دار حیث

  .الدعوة والمجادلة والمباھلة والبراءة

مخالف لمناھج الأنبیاء في حواراتھم  أن المعنى الاصطلاحي للحوار الآن -٤
  . لأقوامھم

 بیان في جاءت التي الأئمة وأقوال والسنة الكتاب نصوص في المتأمل أن -٥

 الكتاب أھل من أحداً تستثنى لا أنھا :یجد الكتاب أھل محاورة مشروعیة
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 الھدنة وأھل الذمة أھل :من سواء كانوا والجدال، الحوار أصل من

 .وعدوانھم بغیھم لرد الحرب؛ أو أھل والأمان،

 في الملل أتباع من وغیرھم الإسلام أھل بین الحوار لتاریخ المتتبع أن -٦
  :الحوار من ثلاثة أنواعاً :یجد والحدیث القدیم

   .مشروعیتھ في شك لا النوع وھذا شبھة، وكشف دعوة حوار.أ
   .أیضاً مشروع العنف، وھذا ونبذ وتعایش تعامل حوار.ب

  .حرمتھ في شك لا وھذا الأدیان، بین والتقارب حدةالو حوار.ج

وھو الموافق  ن حوار التعایش منھ الحق والصواب،أ -٧
نھ الباطل الذي یتضمن وم والإحسان بضوابطھ الشرعیة، البر لمعنى

وبغض  ،وحد الردة ،الجھاد :مثل موالاتھم وإنكار بعض الأحكام الشرعیة،

  .الكافرین ونحوه
منھج الأنبیاء في أن حوار التقارب یتضمن أمورا مخالفة ومناقضة ل -٨

  .غیرھا مما تقدماعتقاد إیمان الطرف الآخر و: مثل الدعوة والحوار،
  .منافیة لأصل الدین وھادمة لھ اأن حوار التوحید والوحدة یتضمن أمورً -٩

 تحریم مع البتة یتعارض لا المسلمین غیر مع الحوار مشروعیة - ١٠

 والمودة والولاء ظاھر، عمل الحوار لأن منھم؛ البراء ووجوب مودتھم
 ودین ومذھب مّلة أصحاب كلّ بل بالمسّلمین، خاصین لیسا قلبیان عملان

 الفطرة بل غیرھم، مع التعامل في الأصل ھذا لدیھم :الأرض وجھ على
  .ذلك یؤیدان والعقل

 نتائج إلى یفضي قد :عقدیة ضوابط بدون المسلمین غیر مع رالحوا أن -١١

 .نفعھ من أكثر ضرره فیكون سلبیة؛
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 الحوار ضد ولكنھ حوار، ھو حیث من الحوار ضد لیس الإسلام أن -١٢

 .الأدیان بین والتلفیق التقریب إلى الدعوة على ینطوي الذي

 ،والاندماج، أحضانھ في الارتماء :یعني لا الآخر مع الحوار أن -١٣
 .الآخر یرید كما الإسلامیة الھویة وفقدان ،والانصھار والذوبان

  

  :التوصیات - :ثانیاً
عدم انسجامھا مع العقیدة وبیان  كشف أشكال الحوارات الباطلة، -١

  .، وأبحاث متنوعةدراسات :في الصحیحة
 لا وأّنھما والبراء، الولاء عقیدة بحقیقة وتفقیھھم المسّلمین توعیة وجوب -٢

 .المسّلمین غیر مع والجدال الحوار مشروعیة مع ضانیتعار
 فلیس الشرعیین، والبراء الولاء بحقیقة المسّلمین غیر مواجھة ضرورة -٣

 من أمة تخلو ولا فطریان، أمران فھما منھ، المسّلمون یخجل ما فیھما
 یعامل غیر بل منھما، المذاھب من مذھب ولا الأدیان من دین ولا الأمم

  .بالمثل نعاملھم أن العدالة فمن المعتقد، ھذا وفق مسّلمینال المسّلمین
المفھوم الصحیح وتبطل  :تظھر ء مراكز لحوار الأدیان والحضاراتإنشا -٤

  .المفاھیم الباطلة في ھذا الصدد
 والأحكام الضوابط ھذه مراعاة ضرورة :على البحث ھذا ختام في ونؤكد -٥

 وقد واحدة، لقضیة متكاملة ةنظر بمجموعھا تشكل فھي مجتمعة؛ العقدیة
 منھا واحدة لكل فردي بمنظور أخذت إن والأحكام الضوابط ھذه تشوّه
  .أعلم واالله .حدة على

فلعلѧѧي بمѧѧا أوضѧѧحت فѧѧي ھѧѧذه الدراسѧѧة، وبمѧѧا اتبعѧѧت مѧѧن مѧѧنھج     ... وبعѧѧد 
أكون قد وفّقت فیما قصدت إلیѧھ، وأن یقѧع ھѧذا البحѧث مѧن نفѧس قارئѧھ الكѧریم         

، فѧѧإن تحقѧѧق ذلѧѧك فالفضѧѧل الله وحѧѧده، وإن تكѧѧن الأخѧѧرى   موقѧѧع القبѧѧول والرضѧѧا 
واالله یقѧول الحѧق وھѧو    " فالكمال الله وحده وحسبي أنني بشر یصѧیب ویخطѧئ،   

  ".یھدي السبیل
.ربنا علیك توكلنا وإلیك أنبنا وإلیك المصیر              
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  .القرآن الكریم -:أولاً
  :المراجع - :ثانیًا

 - سامر أبو ریان، رسالة ماجستیر: یة للحوار بین الأدیانالأبعاد السیاس -١
 .الجامعة الأردنیة

 .ه١٣٩٣، ١لابن تیمیة، المكتب الإسلامي، بیروت، ط: بالقدر الاحتجاج -٢
 .لابن حزم: الأحكام أصول في الإحكام -٣
 .محمد عمارة: الأفغاني، جمع الدین لجمال :الكاملة الأعمال -٤
 .عبد اللطیف الحسین: صر الحاضر تسامح الغرب مع المسلمین في الع -٥
 -جلال الدین المحلي، وجلال الدین السیوطي، دار الحدیث: تفسیر الجلالین -٦

 .ت.، د١القاھرة، ط
 .م١٩٩٤/ه١٤١٤، ١كثیر، مكتبة دار السلام، ط لابن: تفسیر القرآن العظیم  -٧
 - الرازي، دار إحیاء التراث العربي للفخر :-مفاتیح الغیب –الكبیر  التفسیر -٨

 .ه١٤٢٠، ٣بیروت، ط
أحمد صقر، دار الكتب العلمیة، : لابن قتیبة، تح: تفسیر غریب القرآن -٩

 .ه١٣٩٨
أحمد محمد شاكر، : للطبري، تح: جامع البیان عن تأویل آي القرآن -١٠

 .م٢٠٠٠/ ه١٤٢٠، ١بیروت، ط - مؤسسة الرسالة
، ١المسیحي، بسام داود عجك، دار قتیبة، ط الإسلامي الحوار -١١

 .م١٩٩٨/ه١٤١٨
صالح بن عبد االله بن حمید، من مطبوعات الندوة . د: الحوار وآدابھ -١٢

 .ت. العالمیة للشباب الإسلامي، د
، ١أحمد القاضي، دار ابن الجوزي، ط. د: دعوة التقریب بین الأدیان -١٣

 .ه١٤٢٢
 .م١٩٨٤/ه١٤٠٤، ٦بیروت، ط -لابن القیم، مؤسسة الرسالة: زاد المیعاد -١٤
، ٢الولید بن عبد الرحمن الفریان، ط: یق، تحعت لابن :والفكاك النجاة سبیل -١٥

 .ه١٤١٥
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 - للألباني، مكتبة المعارف للنشر والتوزیع الصحیحة، الأحادیث سلسلة -١٦
 .م١٤١٥/١٩٩٥، ١الریاض، ط

 .ط.للإمام مسلم، دار إحیاء الكتب العربیة، د: صحیح مسلم -١٧
لابن حجر العسقلاني، الطبعة : فتح الباري في شرح صحیح البخاري -١٨

 .ة الأولىالسلفی
/ ١/ ٢٥، وتاریخ )١٩٤٢( برقم ) وحدة الأدیان ( فتوى اللجنة الدائمة في  -١٩

 .ھـ١٤١٨
حبیب الرحمن الأعظمي، دار الكتب : المبارك، تح لابن :الزھد كتاب -٢٠

 .بیروت - العلمیة
، ٢بیروت، ط- دار الكتب العلمیة لابن منظور،: لسان العرب -٢١

 .م١٩٩٨/ه١٤١٨
جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع  لابن تیمیة،: مجموع الفتاوى  -٢٢

المملكة العربیة  - المدینة المنورة - الملك فھد لطباعة المصحف الشریف
 .م١٩٩٥/ه١٤١٦السعودیة، 

المنظمة الإسلامیة : عباس الجراري، نشر: مفھوم التعایش في الإسلام  -٢٣
 ).ایسسكو" (للتربیة والعلوم والثقافة

 .م١٩٨٢، ٤دمشق، ط - لفكردار الابن فارس، : مقاییس اللغة -٢٤
عثمان علي حسن، دار : والمناظرة في تقریر مسائل الاعتقاد الجدل منھج -٢٥

 .ه١٤٢٠/ ١الریاض، ط -إشبیلیا
الندوة (الموسوعة المیسرة في الأدیان والمذاھب والأحزاب المعاصرة  -٢٦

 ). العالمیة للشباب الإسلامي
  
  
  
  
  
  
  
  

  


